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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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اصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم

نحو اصدار نصّ بخصوص انتداب من طالت بطالتهم

تحت مجهر "24/ 24" : المحاسبة خيار وطني

لا صوت يعلو فوق 
◄5صوت الشعب

4◄

انتشار الجرائم في تونسانتشار الجرائم في تونس
الاسرة فقدت الاسرة فقدت 
السيطرة على السيطرة على 

أبنائها وتركت امر أبنائها وتركت امر 
"تربيتهم" لوسائل "تربيتهم" لوسائل 
التواصل الاجتماعيالتواصل الاجتماعي

7

قبل مناقشة قانون المالية : 

توتر بين النواب و الحكومة
10

بن غفير يهدده في زنزانته... 
وعائلته مصدومة

مـــــــــــروان البـــــــــــرغوثي 
فـــــــــــــي خطـــــــــــــــــــر
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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نتنياهو على طريق الانتحار السياسي

بينما تتســارع الأحداث في قطاع غزة وتتعاظم التحديات السياسية والدبلوماســية، يصر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدماً في حربه ضد 
القطــاع، متحدياً كل التحذيرات والضغوط الدولية والمحلية. ورغم اتســاع رقعة المعارضة له داخل إسرائيل وخارجها، ورغــم الانتقادات المتزايدة من دول كانت تدعمه في 
السابق، يواصل نتنياهو تنفيذ خطط الحرب في غزة، مصراً على ما يسميه إنهاء المهمة. ومع تكشف أبعاد هذا الإصرار، يبدو أن نتنياهو يسير في طريق لا يمكن التراجع عنه، 

حتى وإن كانت نهايته السياسية تلوح في الأفق، وهي نهاية قد تكون أقرب مما يظن.
منذ بداية العمليات العســكرية في غزة، ازدادت الانتقادات الداخلية والخارجية لسياسات نتنياهو، وتزايدت الاحتجاجات الشعبية في المدن الإسرائيلية ضد الحرب التي لا 
ترُى لها نهاية قريبة. هذه الاحتجاجات لم تقتصر على المعارضين التقليديين لحكومة الاحتلال، بل شــملت قطاعات واســعة من المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك أفراد من 
معســكر اليمين، وحتى من كانوا في وقت سابق من الداعمين الأقوياء لنتنياهو. عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة كانت من أبرز الفئات التي دعت إلى وقف الحرب، 
حيث اعتبرت أن اســتمرار العمليات العســكرية يعرض حياة أبنائهم للمزيد من الخطر، كما يعقّد فرص التفاوض لإعادتهم. وقد تزامن هذا مع تزايد القلق داخل الجيش 
الإسرائيلي، حيث بدأت تظهر خلافات حادة بين نتنياهو وعدد من كبار الضباط، بمن فيهم رئيس الأركان، حول جدوى اســتمرار الهجوم، في ظل تزايد الخســائر البشرية 

وضغوط المجتمع الدولي.
لكن الأزمة الداخلية لنتنياهو لا تقتصر على المعارضة الشــعبية أو الخلافات مع المؤسسة العسكرية. فقد بدأت عزلة إسرائيل الدبلوماسية تتسارع بشكل غير مسبوق. 
في خطوة غير متوقعة، قررت ألمانيا، التي كانت تعتبر أحد أقوى حلفاء إسرائيل في أوروبا، تعليق مبيعات الأســلحة التي يمكن اســتخدامها في الحرب ضد غزة، اعتراضاً على 
السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى تدهور الوضع في القطاع. هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الانتقادات والضغوط الدولية التي تواجهها إسرائيل منذ بدء الحرب، حيث 
باتت دول عديدة، بما في ذلك حلفاء تقليديون لإسرائيل، توجه انتقادات حادة لسياســات نتنياهو وتطالب بوقف الهجوم على غزة. مجلس الأمن الدولي، بدوره، عقد جلسة 

طارئة لمناقشة الوضع في غزة، في وقت يتصاعد فيه القلق من تداعيات هذه الحرب على الاستقرار الإقليمي، وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط برمتها.
على الصعيد الإنساني، أصبحت الأزمة في غزة أكثر تعقيداً، حيث يواجه مليونا فلسطيني في القطاع وضعاً كارثياً بسبب الحصار المستمر والقصف العنيف. مع تدمير البنية 
التحتية المدنية في غزة، من مستشفيات ومدارس ومرافق مياه، أصبح الوضع مهدداً لحياة مئات الآلاف من المدنيين. التقارير الدولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة ومنظمات 
الإغاثة، تشير إلى أن خطر المجاعة يهدد حياة كثيرين في القطاع، في وقت تزداد فيه صعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار العسكري. وفي ظل هذه الظروف، 
يستمر الهجوم الإسرائيلي على غزة، مع تأكيد نتنياهو على أنه لا يتراجع حتى تحقيق أهدافه، رغم الكلفة الإنسانية الضخمة لهذا القرار. وفي الوقت نفسه، يعرّض استمرار 

القتال حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للمزيد من المخاطر، حيث يعقّد الهجوم العسكري فرص التفاوض لإطلاق سراحهم.
إصرار نتنياهو على المضي قدماً في الحرب رغم هذه الكلفة البشرية والسياســية يعكس تصميماً غريباً على تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، دون النظر إلى العواقب 
المســتقبلية. وقد يراه البعض أنه يراهن على البقاء في الســلطة بأي ثمن، محاولاً تجنب المساءلة على خلفية الاتهامات الموجهة له بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
في غزة. هذا النوع من الحسابات الشخصية، وفقاً للعديد من المراقبين، قد يدفع نتنياهو إلى اتخاذ قرارات لا تأخذ في اعتبارها مصلحة إسرائيل أو حتى استقرارها السياسي. 
في واقع الأمر، يبدو أن سياســة الهروب إلى الأمام هي التي توجه قراراته حالياً، حيث يســعى للتمسك بموقفه العسكري حتى لو كانت الثمن هو تدمير سمعة إسرائيل على 

الساحة الدولية، وزيادة عزلتها السياسية والاقتصادية.
في الوقت ذاته، يبدو أن الشــعبية الداخلية لنتنياهو قد تآكلت بشكل كبير، حيث تشير التقارير إلى أن الشارع الإسرائيلي لم يعد يؤيد حكومته بنفس القوة التي كان عليها 
في الســابق. إن الاحتجاجات الواسعة ضد الحرب تشير إلى تراجع دعم شرائح كبيرة من المجتمع الإسرائيلي لنتنياهو، بما في ذلك بعض الشخصيات التي خدمت في حكوماته 
الســابقة. هذا التراجع الشــعبي يقابله تآكل في الدعم العسكري والسياسي له داخل المؤسســة الأمنية، حيث لا يبدو أن هناك اتفاقاً داخلياً على ضرورة استمرار العمليات 
العسكرية في غزة. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الواضحة، يواصل نتنياهو تمسكه بالقرار العسكري، مما يزيد من انقسام المجتمع الإسرائيلي حول هذه القضية المصيرية.

وضع نتنياهو الآن في مواجهة خيارين لا ثالث لهما: إما أن يرضخ للضغوط الداخلية والخارجية، ويتراجع عن الحرب، مما قد يسرع من سقوطه السياسي، أو أن يواصل 
مســار الحرب حتى ينهار الدعم الداخلي والدولي بشــكل كامل، وهو ما قد يؤدي إلى نهاية مفاجئة لمسيرته السياسية. الواقع أن طريق نتنياهو أصبح معبداً بالمعوقات، ولا 

يبدو أن هناك مخرجاً سهلاً له من هذا المأزق.
في الختام، من الواضح أن بنيامين نتنياهو يســر بخطى ثابتة نحو نهاية محتومة، وهي نهاية قد تكون أكثر من مجرد سقوط سياسي عادي. إذا استمر في هذا الطريق، 
فإن نهاية مســرته ستكون أكثر من مجرد هزيمة سياسية؛ بل ستكون انهياراً شاملاً لســمعة إسرائيل على الساحة الدولية، وستتركها في عزلة غير مسبوقة في تاريخها 

الحديث، مع إرث من الدماء والدمار الذي سيظل يلاحقها لسنوات طويلة.
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تحت شعار "الاكتشاف 
المبكر أمل الحياة "

قافلة صحية بنابل 
للتقصي المبكر 

للسرطان  

سماح باشا 

نظمــت  الإدارة الجهوية للصحــة بنابل و 
بالشراكة مع  بالهواريــة  المحلي  المستشــفى 
البشري  والعمــران  الوطنــي للأسرة  الديوان 
الرئة،  سرطان  لمكافحة  التونســية  والجمعية 
والجمعية التونســية للقابــات قافلة صحية 
لتقــي الأمــراض السرطانية تحت شــعار 
"الاكتشاف المبكر أمل الحياة "، وذلك بمدرسة 
الهوارية من  بمعتمدية  الجبل  الأمانة بصاحب 

ولاية نابل.
 وقال المدير الجهــوي للصحة بنابل الدكتور 
ســامي بودوارة في تصريح لمراسلة "24/24" 
عيادات  الصحية تضــم  القافلة  ان  بالجهــة 
مجانيــة في تق صي جميــع السرطانات منها 
سرطان  الثدي وعنق الرحــم، الرئة، القولون، 
والبروســتاتا. إلى جانــب حصــص تثقيفية 
وتوعوية حول التغذية ونمط العيش الســليم 
أمنها 60 اطارا طبيا وشبه طبي من القطاعين 

العام والخاص.
وأضــاف بــودوارة انه تم  رصــد  عدد من 
الحالات المشــتبه باصابتها ســيتم توجيهها  
المعموري  الطاهــر  الجامعي  المستشــفى  إلى 
لاستكمال مراحل العلاج ومتابعة الحالات التي 

تتطلب تدخلا جراحيا بعد إجراء التشخيص.
ومــن جانبه اكــد  الدكتور حاتــم هويمل 
المنــدوب الجهــوي للديــوان الوطني للاسرة 
والعمران البشري بسوســة ونابل على اهمية 
المبكر للسرطانــات الانثوية والوقاية  التقصي 
منها وذلك عــر الفحص الذاتــي للثدي مرة 
كل شــهر   والفحص السريري مرة في السنة، 
واجراء مســحة عنق الرحم مرة كل ســنتين، 
وذلــك للوقاية من امــراض سرطانات الثدي 

وعنق الرحم.

في جلسة باشراف والي توزر 
 الاستعدادات لإنجاح العودة 

المدرسية  
 خصصت الجلسة التي أشرف عليها شاهيـــن الزريبـــي، والـي تـورز ، 
بمقر البلديـــة، للإستعداد  لإنجاح العـــودة المدرسية والجامعية والتكوينية 
2026-2025 وضمان جميـــع المتطلبات الضرورية لذلــك. وقد قدم المندوب 
الجهوي للتربية عـرض مرئـي حـول العـودة المدرسيـة، تضمن مـدى تقـدم 
إنجـاز مختلـف المشاريـع المبرمجة  أو التـي يتواصـل إنجازها بالمؤسسـات 
التربويـة بالولايـــة، إضافـة لعمليـات التعهـد والصيانـة بهـذه المؤسسـات 
و التـــي يتـم تنفيذهـا بالتنسيـق والشراكـة مـــع كـل الأطـراف المعنيـة، 
كمـا تطـرق للإستعـدادات المتـــخذة مـن طـرف كافـة مصالـح المندوبيـة 
لإنجـاح هـذا الموعـد الهـام مـن جميـــع الجوانـب و الوقـوف علـى أبـرز 
الإشكاليـات المسجلـة وخاصـــة المتعلقـة بإنجـاز المشاريـع والعمـل علـى 
إيجـاد الحلـول الملائمـة لهـا، ومـن ذلـــك تأخـر إعـداد بعـض الدراسـات 

وعـزوف المقـاولات عـن المشاركـة فـي طلبـات العـروض.
 كما تمت الإشـارة إلـــى جاهزية مؤسستي التعليـــم العالـي بالولايـة 
لإستقبـــال الطلبـة ســـواء فيمـــا يتعلق بالترسيم أو الإلتحاق بـالحـي 
الجامعـــي أو الإنطـلاق الفعلـــي للـدروس، مـع الدعـــوة للتنسيـق مـع 
الأطـــراف المعنيـة لتـدارك بعـض النقائـص خاصـــة مـن حيـث النظافة 
والصيانة. وفي التدخلات تـــم إبـراز النقائـــص والإشكاليـات والصعوبـات 
المسجلـة فـي كـل مـا يتصـل بالشـأن التربـوي بالجهـة والدعـوة لضـرورة 
تلافيهـا بالتعـاون مـع كـل المعنييـن وخاصـة مـن حيـث حلحلـة وضعيـة 
المشاريع المعطلة سـواء بالنسبة للإحداثيات الجديـدة للبنايـات أو الصيانـة. 

وتـــم التأكيد فـي الجلسـة علـى الحـرص علـــى التسريـع فـي نسـق 
إنجـــاز كـل المشاريـع والحـــرص علـى إتمامهـا فـــي أفضـل الظـروف 
وأيسـر الٱجـال وتفقـد المبانـي والأســـوار التابعـة للمؤسسـات التربويـة 
والحـرص علـــى تـدارك الإخـلالات التـي يمكـــن أن تشكّـل خطـرا علـى 
التلاميـــذ والإطـار التربـــوي، وإجـراء معاينـات ميدانيـــة فـي الغـرض 
والقيـام بمـا هـو مستوجـب فـي الغـرض. كما تم الوقوف على الجاهزيـة 
التامـة لمختلـــف الوحـدات الأمنيـة، لتأميـن عـــودة مدرسيـة وجامعيـة 
وتكوينيـة فـي أحسـن الظـروف وأفضلهـا، وتلافـي كـل مـا مـن شأنـه أن 

يمـس بحسـن سيـر هـذا الموعـد الهـام.
 وتم وضـع برنامـج للنقـل المدرســـي وتسخيـر كـل الإمكانيـات لذلـك 
بمـا يضمـن أفضـــل الظـروف لنقـل التلاميـذ والطلبـة، وقـد تمـت دعـوة 
مصالـح الشركـة الجهويـــة للنقـل "القوافـل" لإتخـــاذ كافـة التدابيـر 
والإجـراءات اللازمـة لتأميـن عمليـات النقـل والعمـل علـى إحكـام تنظيـم 
السفـرات وصيانـة الحافـلات وتنفيـذ تدخـلات نظافـة إستثنائيـة شاملـة 
بمحيـــط وداخـل المؤسســـات التربويـة والعمـل علـــى رفـع الفضـلات 
بأنواعهـــا. وحسـن إستعـداد مصالـــح الإدارة الجهويـة للبريـد لكـل مـا 
يتعلـق بمشمولاتهـا بخصـوص العـودة المدرسيـة والجامعيـة والتكوينيـة 
للسنـــة الدراسيـة 2026-2025  والحـرص علـــى تزويـد السـوق بالمـواد 
المدرسيـة وتكثيـــف عمليـات الرقابـة فـي هـذا المجـــال، مـع التنسيـق 
فـي ذلـك مـع كـــل الأطـراف مـن مراكـز بيداغوجيـة ومكتبـات وغيرهـا، 
لضمان حمايـة المستهلـك مـن كـل مـا شأنـه أن يخُـل بشفافيـة ونزاهـة 
المعامـلات مع ضمـان جـودة الخدمـات المدرسيـة والجامعيـة والتكوينيـة، 
وخاصـة مـن حيـث نوعيـة الأكلـة المقدمـة للتلاميـذ والطلبـة والمتكونيـن 
وظـروف إقامتهـم والدعـوة لمتابعـــة الموضـوع بالتنسيـق بيـن الأطـراف 

ذات الصلـة. 
وتمت  الدعـــوة لمواصلـة وتكثيـف برامـج التحسيـــس والتوعيـة فـي 
مجـال السلامـة المروريـة بالمؤسسـات التربويـة بمشاركـة جميـع الأطـراف 
المتداخلـــة وتكثيـف التنسيـق بيـن السلـــط الجهويـة والمحليـة ومديـري 
الإداريـة  التربويـة والجامعيـة والتكوينيـة ومختلـف الأطـراف  المؤسسـات 
والمهنيـة ومكونـات المجتمـع المدنـــي ذات العلاقـة لتلافـي كـل الإخلالات 

المسجلـة ومعالجتهـا بالسرعـة والنجاعـة المطلوبتيـن.
 محمد المبروك السلامي 

في جلسة جهوية استشارية مخصصة 
لقطاع النقل بتوزر

حلحلة ملف رخص 
التاكسيات و"اللواج"

وافقت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بتوزر على 
مجموعة من مطالب الانتفاع بالامتياز الجبائي لاقتناء عربات 
تاكسي فردي و لواج ونقل ريفي، بعد النظر في مجمل المطالب 

المقدّمة في سياق عمل اللجنة الدوري.
وتشمل المطالب التي تمت الموافقة عليها  6 مطالب مؤهلة 

لاقتناء عربات للاستعمال كتاكسي فردي و6 مطالب لاقتناء 
عربات للاستعمال كلواج و 3 مطالب لاقتناء عربات نقل ريفي، 
في حين رفضت اللجنة مطلبين للاحتفاظ برخصة لواج ومطالب 

تغيير رخص نقل عمومي غير منتظم باستعمال النقل الريفي 
إلى رخص لواج.

كما نظرت اللجنة في مجموعة من المسائل المتصّلة بالنقل 
العمومي غير المنتظم للأشخاص، ومنها عدم الموافقة على 
مكتوب والي المنستير المتعلق بإبداء الرأي في توسيع منطقة 

جولان سيارة نقل عمومي للأشخاص من نوع لواج في حين 
أقرت استشارة وزارة النقل في ما يتعلق بمطالب رخص تاكسي 
فردي ببلدية حزوة ودراسة مطالب جديدة للتمتع برخص نقل 

عمومي غير منتظم تاكسي فردي.
محمد المبروك السلامي 

للنهوض بمنظومة الانتاج الحيواني  
بقبلي 

إمضاء اتفاقية شراكة 
بهدف توفير مخزون 
تعديلي من الأعلاف 

الخشنة
أمضى الديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير 

المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وعدد من 
ممثلي  الهياكل المهنية الفلاحية والشركات الأهلية اتفاقية 

تعاون تهدف للنهوض بمنظومة الانتاج الحيواني عبر توفير 
مخزون استراتيجي وتعديلي  من الأعلاف الخشنة بالجهة، 

وتقضي الاتفاقية تدخل الديوان الوطني للأعلاف لتزويد هذه 
المجامع والشركة الأهلية بكمية من الأعلاف الخشنة )القرط 
والتبن( بأسعار تفاضلية، ويتولى الديوان متابعة وصول هذه 

الأعلاف مباشرة للمربين بهدف الضغط على كلفة الانتاج 
الحيواني وضمان تزويد المربين الأعلاف بأسعار مقبولة.

كما ستساعد هذه الاتفاقية في التصدي للاحتكار والتدخلات 
التي من شأنها تضخيم أسعار الأعلاف  الخشنة.

ويعمل الديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى على دعم 
التوجه نحو تثمين المخلفات الواحية بقبلي باعتبارها  تمثل 

موردا هاما للاعلاف البديلة ذات القيمة الغذائية العالية التي 
تساعد بدورها المربين في الضغط على كلفة الإنتاج.

محمد المبروك السلامي 
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صابر الحرشاني
تلوح في الأفق مــؤشرات قوية على 
إمكانيــة إصدار نــص قانوني خلال 
العطلــة البرلمانيــة الحاليــة يخص 
انتداب أصحاب الشــهائد العليا الذين 
طالت فترة بطالتهم، خاصة أن رئيس 
الجمهورية قيس ســعيد لمح بوضوح 
إلى هــذا التوجه في أكثر من مناســبة 

خلال الأسابيع الأخيرة.
و قد أكد رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيد خلال لقائه الأخير برئيســة 
الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أن 
العمل جار على إيجاد حلول وطنية في 
كل القطاعات، مشــرا بصفة خاصة 
إلى الفئة التي عانت البطالة لســنوات 

طويلة.
وجاء هذا التصريح في سياق انتقاد 
عدم تفاعل المنظمة الشــغيلة إيجابيا 
مع النصــوص القانونية التي صيغت 
سابقا لدعم حقوق العمال، ما يعطي 
بعدا إضافيا لإصرار الرئيس على المضي 

في هذا الملف.

تصريحات متكررة وإشارات واضحة
و ليســت هــذه المــرة الأولى التي 
من  تشغيل  عن  ســعيد  فيها  يتحدث 
طالت بطالتهم، فقد سبق له منذ نحو 
شــهرين أن شــدد على أن النصوص 
القادمة ستكون في مستوى انتظارات 
العملية جارية  الحلول  الشــعب، وأن 

لتوفير فرص عمل لهذه الفئة.
الجديــد في الموقــف أن تصريحاته 
الأخيرة حملت إشــارة إلى نص جاهز 
أو في مراحلــه النهائيــة، لكنه طلب 
إعــادة النظر فيه لكونــه لا يلبي كل 
الانتظــارات، مــا يوحي بأننــا أمام 
الإقرار،  قبل  أخــرة  تعديلات  مرحلة 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الدستور 
يتيح خلال العطلــة البرلمانية، الممتدة 
إلى نهاية ســبتمبر المقبــل، التشريع 
بالمراســيم، فإن احتمــال إصدار هذا 
النص في شــكل مرسوم أو أمر رئاسي 

بات واردا جدا.

سياق برلماني داعم
و عــى الصعيد التشريعي، صادقت 

بمجلس  الاستراتيجي  التخطيط  لجنة 
نــواب الشــعب في 23 جويلية الماضي 
عــى التقرير النهائــي لمقترح قانون 
لخريجي  الاستثنائية  الوضعية  يعالج 
التعليم العالي الذيــن طالت بطالتهم، 
حيث يفتح هذا المقترح الباب واســعا 
أمام انتداب هؤلاء في مختلف قطاعات 
تحت  العمومية،  والمؤسســات  الدولة 
والتكويــن  التشــغيل  وزارة  إشراف 
وجود  ان  البعض  ويرى  وجود  المهني. 
نص برلماني جاهز يمكن ان يســهّل 
بلورة مرسوم  الجمهورية  على رئاسة 
أو أمر رئاسي مستند إلى أرضية قانونية 
مسبقة، خاصة أن النقاشات السابقة 
دقيقة  وضوابــط  شروطــا  وضعت 

للانتفاع.
وينــص الفصــل الأول من مقترح 
القانــون عــى معالجة اســتثنائية 
تقوم على إدماج هــذه الفئة مباشرة 
المؤسســات  أو  العمومية  الوظيفة  في 
العموميــة. أما الفصل الثاني فيقترح 
بيانات  لجمع  رقميــة  منصة  إحداث 
معايير  حسب  وترتيبهم  المترشــحين 

وسنة  المترشح  ســن  أبرزها  محددة، 
تخرجه، مع إعطاء الأولوية لمن تجاوز 
الأربعين من عمــره أو لمن مضت أكثر 
من عشر سنوات على تخرجه، إضافة 
إلى تخصيص موضــع واحد على الأقل 
أو  الســن  لكل عائلة دون اشــراط 

الوضعية الاجتماعية.
شروطا  الثالــث  الفصــل  ووضع 
واضحــة للانتفــاع، مثل التســجيل 
بمكاتب التشغيل، وعدم الاستفادة من 
تسوية مهنية سابقة، وعدم الانخراط 
التقاعــد، وعدم  الدائــم في منظومة 
الحصول على معرف جبائي في الســنة 
الحصول  وعدم  للتســجيل،  السابقة 
على قرض يتجــاوز 40 ألف دينار من 
المؤسسات المالية. هذه الشروط تهدف 
إلى حــر الانتفاع في الفئــة التي لم 
تدخل فعليــا الدورة الاقتصادية، وهو 
المعطلين  استهداف  في  إرادة  يعكس  ما 

المزمنين عن العمل.
ويؤكد الفصل الرابع على أن الانتداب 
ســيتبعه تأهيل مهني وفق الخطة أو 
الوظيفة التي سيشغلها المنتدب، وهو 

ما يربط بين التشغيل وتحسين الكفاءة 
المهنية. كما يخصص الفصل الخامس 
عمليــة ســد الشــغورات في القطاع 
مراعاة  مع  بالمنصة،  للمسجلين  العام 
التــوازن الجهوي والاختصاصي، وهو 
عنصر مهم لتفادي تركّز الانتدابات في 

ولايات أو قطاعات دون أخرى.
ســقفا  الســادس  الفصل  ويحدد 
زمنيا لا يتجاوز ثلاث ســنوات لتنفيذ 
الانتدابات ضمن خارطة طريق تضمن 
التدرج، ما يسمح بتوزيع العبء المالي 
والإداري عــى مراحــل، دون الإخلال 
الســابع  الفصل  أما  المبادرة.  بجوهر 
فيلزم المترشــحين بتحيــن بياناتهم 
دقيقة  متابعــة  لضمــان  ســنويا، 
للوضعيات، بينما ينص الفصل الثامن 
على دخول القانون حيــز النفاذ فور 

نشره بالرائد الرسمي.
ويمكن القول أن إصدار نص في هذا 
انعكاسات اجتماعية  الاتجاه سيحمل 
لفئة  قوية  رسالة  سيوجه  إذ  واسعة، 
المعطلين عن العمل بأن الدولة جادة في 

معالجة ملفاتهم.
ان  السياسي، يمكن  المستوى  و على 
يعزز مثل هذا القرار من صورة رئاسة 
الجمهورية كطــرف مبادر في الملفات 
ما  مقابل  في  الكــرى،  الاجتماعيــة 
يعتبره الرئيس تباطؤا أو تلكؤا من قبل 

بعض الأطراف النقابية أو السياسية.
و لكن رغم الزخــم الإيجابي، يظل 
بتحديات  محفوفــا  العملي  التنفيــذ 
عدة، أولها القــدرة المالية للدولة على 
اســتيعاب أعداد كبيرة من المنتدبين في 
فترة قصــرة، وثانيها تهيئة المناصب 
دون  جديدة  وظائف  خلق  أو  الشاغرة 
العمومية  الخدمات  بجودة  المســاس 
كما  للأجور.  الجملية  الكلفة  إثقال  أو 
الوزارات  التنســيق بين مختلــف  أن 
لإنجاح  ضروريا  ســيكون  والهيئات 
عمليــة الانتداب والتأهيــل والتوزيع 

الجهوي.
المعطيات،  تشــرمجمل  وختامــا 
من تصريحــات الرئيس إلى التحركات 
التشريعية في البرلمان، إلى أن الحســم 
في هذا الملف قد لا يتأخر طويلا، حيث 
زمنية  نافذة  البرلمانيــة  العطلة  تمثل 
مناسبة لإصدار النصوص عبر المراسيم 

أو الأوامر.

اصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم

نحو اصدار نصّ بخصوص 
انتداب من طالت بطالتهم
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اعداد : مفيدة عياري 
قيس  الجمهورية  رئيس  اســتقبل 
الجاري  أوت  الجمعة 15  ســعيدّ يوم 
الحكومة سارة  بقصر قرطاج رئيسة 
الزعفراني الزنزري. وتناول اللقاء سير 
عدد من المرافــق العمومية إضافة إلى 
القادمة.  للسنة  المالية  قانون  مشروع 
وقد مثلّ الاجتماع مناسبة جديدة شدّد 
خلالها رئيس الدولة على ثوابت المرحلة 
يعلو  صــوت  لا  أن  مؤكــدا  الراهنة، 
فوق صوت الشــعب، وأن المحاســبة 
واســرجاع أموال التونســيين تبقى 

خيارا وطنيا لا تراجع عنه.

ســير المرافق العمومية ومشروع 
قانون المالية

اســتعرض رئيــس الجمهوريــة 
قيس ســعيدّ، خلال استقباله لرئيسة 
الحكومة، جملــة من الملفات الوطنية 
التــي تتعلق بســر عدد من  الهامة 
المرافق العموميــة، إلى جانب مشروع 
قانون المالية للسنة القادمة. وقد كان 
هذا اللقاء مناسبة شدّد خلالها رئيس 
الدولة على أن التحديات مهما تعاظمت 
فإن إصرار الشــعب التونسي والدولة 

على رفعها يظل أكبر وأقوى.

والإصــرار  التحديــات  بيــن  تونــس 
الشعبي

وقال رئيــس الجمهورية إن تونس 
تعيش اليوم لحظات فارقة في تاريخها، 
لحظــات يميزّ فيها الشــعب بين من 
اصطــفّ إلى جانبه ووقف مع مطالبه 
والكرامة  والحرية  الشغل  المشروعة في 
الوطنية، وبــن من اختار الاصطفاف 
من  صفوف  في  المقابلــة،  الجهــة  في 
ســماهم بفلول الردة ومــن تحالف 
معهم داخليا وخارجيا. وأكد أن هؤلاء، 
مهمــا حاولوا التشــويش أو تعطيل 
المسار، فإن قلوبهم شتى، في حين يظل 
الشعب التونسي متماسك الإرادة موحد 
الصفوف، ماضيا بثبات نحو بناء دولة 
الشعبية  الســيادة  جديدة قائمة على 

والعدل والمحاسبة.

الحقوق الاجتماعية: من الشعارات 
إلى التجسيد

وأشــار رئيس الجمهوريــة إلى أن 
الاجتماعي  الجانــب  في  ما تحقق  كل 
وما هــو بصدد الإنجاز ليس ســوى 

خطوات ضمن مســار أشــمل غايته 
الاســتجابة الكاملة لمطالب الشــعب 
التونسي. واعتبر أن الحقوق الأساسية 
مختلف  في  التونسيون  بها  طالب  التي 
المحطــات التاريخيــة وعــى امتداد 
العقــود الماضية، وعلى رأســها الحق 
في العمل والحريــة والكرامة الوطنية، 
لم تعد اليوم شــعارات بل هي مسار 
فعلي تعمل الدولة على تجســيده رغم 

العراقيل ومحاولات التعطيل.

ســيادية  أداة  الماليــة  قانــون 
واستجابة للإرادة الشعبية

قانون  مــروع  عن  حديثــه  وفي 
المالية للســنة القادمة، شــدّد رئيس 
الجمهورية على أن هذه الأداة ليســت 
مجرد وثيقة تقنيــة أو مالية، بل هي 
تجســيد عملي لخيار الدولة السيادي 
واستجابة للإرادة الشعبية. وأوضح أن 
التوجهات الاقتصادية والمالية يجب أن 
تكون في خدمة المواطن قبل أي اعتبار 
آخر، وأن العدالــة الجبائية ومقاومة 
الفساد واســرجاع أموال الشعب هي 

أولويات لا مجال للتراجع عنها.

المحاســبة ليســت تصفية حسابات 
بل استحقاق وطني

كما أكد رئيــس الدولة أنه لا توجد 
أي نيــة لتصفية الحســابات مع أي 
طرف كان، ولكــن في المقابل لا مجال 
للتراجع عن مبدأ المحاسبة. فالمحاسبة 
سياسيا  خيارا  ليســت  إليه  بالنسبة 
أو تكتيكيا، بل هي اســتحقاق وطني 
وأخلاقي. وشــدد على أن كل مليم هو 
من حق الشــعب التونسي، وأن الدولة 
تردد،  دون  اســرجاعه  على  ستعمل 
مذكّرا بأن السيادة المالية والاقتصادية 
لا يمكــن أن تتحقــق إلا بقطع دابر 
الفســاد وبمنع أي طرف من أن يحل 
التمويل غير  الدولة ســواء عبر  محل 
الإرادي  غير  الانخراط  عبر  أو  الطوعي 

في مسارات مشبوهة.

إعــادة هيكلــة الإدارات ومحاســبة 
المسؤولين المقصرين

الجمهورية  رئيــس  جــدّد  كمــا 
تعليماته بــرورة مضاعفة الجهود 
لإعادة هيكلة عديــد الإدارات التي لم 
يعد لوجودها أي جدوى عملية، داعيا 
إلى الجــرأة في اتخاذ القــرارات وعدم 

التردد في اســتبدال كل مســؤول ثبت 
إخلاله بواجباته أو غابت عنه اللحظة 
التاريخية التي تعيشها البلاد. وأوضح 
أن المرحلة تقتضي مسؤولين متجذرين 
في الوطنية، قادرين على تحمل الأمانة 
والالتحام بالشعب في معركته من أجل 

التحرر الوطني.

بنــاء  فــي  وطنــي  رصيــد  الشــباب 
الدولة الجديدة

إلى  ســعيدّ  قيس  الرئيس  وأشــار 
أن الكثــر من الشــباب الذين طالت 
الخبرة  تنقصهم  تكــون  قد  بطالتهم 
كبيرا  رصيدا  يمتلكون  لكنهم  التقنية، 
من الوطنية والإرادة، وهو ما يجعلهم 
مؤهلين للإسهام الفعلي في بناء تونس 
الجديدة. وشــدد على أن إشراك هؤلاء 
يعد  لم  المســؤولية  الشباب في مواقع 
خيارا بل أصبح ضرورة حتمية لإضفاء 
نفس جديــد على مؤسســات الدولة 
أو  التسيب  وتطهيرها من كل مظاهر 

الارتباط بمصالح ضيقة.

الشعب يحافظ على سيادة تونس
كما ذكّر رئيس الدولة بأن الشــعب 

التونــي يقــدم في كل يوم دروســا 
تاريخيــة في إجهــاض كل المحاولات 
اليائسة التي تستهدف استقرار الدولة 
وســيادتها، وأن هذا الشعب أثبت أنه 
عصي على كل محــاولات التوظيف أو 
الاستتباع، سواء من الداخل أو الخارج. 
وأكــد أن تونس ماضيــة في معركتها 
التحرريــة بثبات، وأن المســتقبل لن 
يكون إلا بيد الشــعب التونسي، بعيدا 

عن أي إملاءات أو تدخلات.

المرحلــة الراهنة لحظة فرز حقيقية 
بين مشروع وطني ومشاريع مضادة

وختم رئيــس الجمهورية بالتأكيد 
عــى أن اللحظة التي تعيشــها البلاد 
اليوم ليست عادية، بل هي لحظة فرز 
حقيقيــة بين مــروع وطني أصيل 
يقوم على الاستجابة لمطالب التونسيين 
في العدالة والمحاســبة والسيادة، وبين 
مشــاريع مضادة تسعى لإعادة إنتاج 
الماضي بكل ما فيه من إخلالات وفساد. 
وأوضح أن التاريخ لن يرحم من يضيعّ 
هذه الفرصة التاريخية، وأن تونس لن 
تقبل أن تعود إلى الــوراء مهما كانت 

الضغوط.

تحت مجهر "24/ 24" : المحاسبة خيار وطني

لا صوت يعلو فوق 
صوت الشعب
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ياسين الصيد
شــهدت تونس في الفــرة الاخيرة 
القتل  جرائم  عــدد  في  مقلقا  تصاعدا 
تتراوح  متكرّرة  ظاهرة  أصبحت  حتى 
داخــل الأسرة وتصفية  بــن قتــل 
لا  تافهة  بدوافع  وجرائم  حســابات، 

تتجاوز مشادة أو خلاف عابر.
فقد شمل هذا المدّ العنيف كل الفئات 
وكل المناطق، راح ضحيته نســاء على 
يد  أبرياء على  وأطفــال  أزواجهن،  يد 
أقاربهم وأصدقــاء في خلافات عابرة 
ومعــارك تافهة، بأســاليب مختلفة 

تتشابه في بشاعتها.
المنقضي  العــام  مع  مقارنــة  وفي 
2024، ووفقا لبيانات غير رسمية، تمّ 
تســجيل 1.92 جريمة قتل على وجه 
العمد، لكل 100 ألف ســاكن، مقارنة 
بعام 2024، مــا يعكس ارتفاع حجم 

العنف المجتمعي هذا العام.

تواتر الجرائم الخطيرة
قبــل اســابيع قُتل شــاب على يد 
صديقه في بلدة بــر الحفي من ولاية 
بآلة حادة  بعد طعنه  بوزيد،  ســيدي 
إثر خلاف بينهما بعد يومين فقط من 
بســكين  طعنا  جامعية  طالبة  مقتل 
على يد صديقتها وشريكتها في السكن 
بقابس بعد نشوب شجار بينهما. كما 
أقــدم زوج في توزر عــى قتل زوجته 
النار في جسدها، بسبب  بعد أن أضرم 
خلافات بينهما، كما قتل زوج زوجته 
في منوبــة وأصاب ابنتهــا، إثر خلاف 
عائلي وتم قتل محاميــة في منوبة في 
جريمة تشــر الدلائل على تورط ابنها 

وطليقها وصديق لهما.
هــذه الحوادث تســتفز مشــاعر 
التونســيين وتثير الرأي العام وتطرح 
تســاؤلات حــرت المختصــن حول 
أســبابها ودوافعها وحــول الجهات 
العنــف هذه  بلــوغ  المســؤولة عن 
الدرجة من البشــاعة، هل هي أسباب 
وأســاليب  الأسرة  بمؤسســة  تتعلق 
بحالة  مرتبطة  أنهــا  أم  الأبناء  تربية 
لم تســتطع  الاجتماعي  الانفلات  من 
عليها  الســيطرة  الجزائية  القوانينها 

وردع مرتكبيها؟
ويقــول المختصون في علم الاجتماع 
إن انتشار مظاهر العنف لتطال العمود 

الفقــري للمجتمع وهو الأسرة يرجع 
في جانب كبير منــه إلى تردي الأوضاع 
والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية 

في تونس ما بعد الثورة.
من  بحالة  التونســيون  وأصيــب 
الإحباط جراء انتظاراتهم الكبيرة التي 
علقت على الثورة، ما أدى إلى نوع من 
النقمة على الأوضاع مما طور مشاعر 
الغضب والعنف لديهم بالتوازي مع ما 
يتبع جل الثورات من انتشــار لفكرة 
ضعف مؤسســات الدولــة في الوعي 
الجمعــي وذلك ما حفز عــى التمرد 
على المنظومة القانونية وأسس الدولة 

المدنية في العشرية السابقة 
والملاحظ أن ممارســة العنف داخل 
الأسرة تجمع كلا الجنسين وكذلك جل 
الأعمار أي أن مرتكبيها ليســوا فقط 
طالت  إنها  بل  والمراهقين  الشباب  من 

الكهول والنساء والأطفال أيضا.
وتظــل أبشــع الجرائم تلــك التي 
يرتكبها الأبناء في حق الآباء أو العكس 
فهي تشــد انتباه الــرأي العام لأنها 
الإنسانية  العلاقات  أنواع  أقدس  تمس 
والأسرية، الأمر الذي يصفه المختصون 
في علم النفــس والاجتماع بأنه انهيار 
المجتمع  أصــاب  وأخلاقــي  قيمــي 
الأسرية.  الأواصر  إلى  وتسرب  التونسي 
وكثيرا ما ترجع أســباب هذه الجرائم 

إلى اضطرابات نفسية وعقلية.
العنف  أســباب  أن  الخبراء  ويعتبر 
والجريمة تنبــع من ثلاث بيئات وهي 
الشــارع  ثم  الأول  المقــام  في  الأسرة 
والمدرســة. ويحكــم بعضهم على أن 
المجتمع التونسي بات يعيش حالة من 
التفــكك الأسري لأن الروابط الأسرية 
فقدت قوتها نظــرا إلى أن أغلب الآباء 
وألهتهم  مشــاغلهم  كثرت  والأمهات 
بدورهم  القيام  عن  العمل  مسؤوليات 
التربــوي على الوجــه الأكمل. كما أن 
غيابهــم ونقص الإحاطــة بأبنائهم 
يجعــان هــؤلاء يتأثــرون بالعنف 
المستشري في الشارع وفي المدارس التي 
بدورهــا لا تركز كثيرا عــى الجوانب 
التعليم  على  تركيزهــا  بقدر  التربوية 

فحسب. 
القضايا  أغلب  في  المتأمــل  ويلاحظ 
والجريمة  العنف  مجال  في  المنشــورة 
في إطار عائــي أن من أبرز أســباب 

الاعتداءات أو القتل التي حدثت مؤخرا 
التونسية نجد بطالة الشباب  في الأسر 
والمراهقين والانحراف في صفوف نسبة 
هامة منهم ما يجعلهم يتواكلون على 
مصاريفهم  بتوفير  ويطالبونهم  الآباء 
اليومية التي تتجاوز إمكانيات الأبوين 
في أغلــب الأحيان فتنشــب الخلافات 
والصراعات بين الطرفين التي قد تصل 
إلى ارتكاب أحدهم جريمة في حق الآخر. 
بالإضافــة إلى الخلافــات الماديــة 
والخيانــة بين الزوجــن وغيرها من 
أســباب انعدام التفاهم والتواصل بين 
الوالدين مثل غيــاب الحوار ما يجعل 
وأحيانا  العضلات  لغة  إلى  يلجأ  الأقوى 
إلى القتــل العمد.وعلى الرغم من غياب 
المسألة  هذه  في  تبحث  دقيقة  دراسات 
وتحدد أبرز أسباب الاعتداءات بالعنف 
أو ارتــكاب جرائم بين أفراد الأسرة إلا 

أنها نتاج مناخ عام يسوده  الثابت  أن 
المجتمع  التوتر والاضطراب والعنف في 
من جهة، ونتيجــة لأخطاء تربوية في 
تنشــئة الأبناء على نبذ العنف تتحمل 
مســؤوليتها بالدرجة الأولى الأسرة ثم 
المدرسة والشارع من جهة أخرى، وهو 
ما أكده الباحثون في علم الاجتماع عبر 
دراســتهم للعنف والجريمة في الإطار 

الأسري.

الدفاعيــة  الوســائل  ضعــف 
الاجتماعية

وتعليقا على هــذه الظاهرة، أوضح 
أســتاذ علــم الاجتمــاع في الجامعة 
التونسية، سامي بن ناصر في تصريح 
اعلامــي، أن ارتفاع معــدلات جريمة 
القتل وتصدرها أخبار الإعلام ونقاشات 
الأخيرة، هو  الفترة  في  التواصل  مواقع 

نتيجــة الوضعية الهشّــة التي وصل 
الثورة،  منــذ  التونسي  المجتمــع  لها 
والتي فقد خلالها ما يمكن أن يسمّى 
الاجتماعية"،  الدفاعية  بـ"الوســائل 
أدّى إلى إفراز ظواهر إجرامية  وهو ما 
أكثر خطورة.كمــا أضاف أن المجتمع 
التونسي تجاوز خــال الفترة الأخيرة 
كل مراحــل الجريمة ودخل إلى مرحلة 
الانتشــار  بســبب  العنيفة،  الثقافة 
الواســع للعنــف واقتحامــه لــكل 
مؤسسات المجتمع، كالأسرة والشارع 
العمل والمؤسســات  والملاعب وأماكن 
إلى  التربويــة والمستشــفيات إضافة 
وجود تطبيــع مــع الجريمة في ظل 
المجتمعي،  والاســتنكار  الردع  غياب 
في  للعنف  وتبريــر  شرعية  وإعطــاء 
الهابطة  الأغاني  الأحيان عــر  بعض 
التي تحرص على  التافهة  والمسلسلات 

انتشار الجرائم في تونس

الاسرة فقدت السيطرة على أبنائها وتركت 
امر "تربيتهم" لوسائل التواصل الاجتماعي
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الافســاد عوض الإصلاح والرقي بالذوق ما 
أدى الى انتشــار اللغــة العنيفة في المجتمع 
التونسي وتحوّلها إلى لغة مستعملة حتى في 
الأغاني الشــعبية وتغطية المقابلات وداخل 
القانون  إلى جانب غيــاب وضعف  الأسرة، 
الردعي. واكــد بن نصر، أن الأوان حان لدق 
اجتماعية  أزمة  حدوث  قبل  الخطر  ناقوس 
اتخاذ  يتم  لم  إذا  بالمجتمع،  حادة ستعصف 
إجراءات عاجلــة وجريئة، وتمّ الابتعاد عن 
الشعارات الفضفاضة والتحركات الظرفية، 
الظواهر  ووضع خطة إستراتيجية لمجابهة 

الإجرامية المستفحلة في البلاد.

تونس في المركز العاشر عربياً
يتوجــه اللــوم الى كل الأطــراف المعنية 
بمكافحة الجريمة خاصة داخل الاسرة التي 
استقالت من مهامها حيث لا تقوم العائلة 
بمراقبة أبنائها ولا تكتشــف أي تحولات في 
أنماط ســلوكهم لانها لا  شخصياتهم وفي 
تعرف من يخالطــون كما ان وزارة التربية 
لم تحرص على اثراء البرامج التعليمية بكل 
ما ينقي النفس من نــوازع الميل الى العنف 
خاصة في ظل التطور في المحتويات الرقمية 
وانتشارها بشــكل كبير بين الناشئة لتلقي 
بسمومها في نفســياتهم وعقولهم دون ان 
تتوفر لهــم حصانة تمكنهم مــن التمييز 
بين الغث والســمين اما مــن ناحية الردع 
فان القوانين مازلت لم تواكب ما استجد في 
المجتمع من "توحــش" أدى الى ارتكاب تلك 
الجرائم اذ لا مجال للتســامح او التخفيف 
في العقاب مع من يســفك دماء الأبرياء ولا 
ي من تسليط اقصى العقوبات حتى يكون 
المجرم عبرة لغيره كل تلك الاطراف تعاملت 
بسلبية مع هذه الظاهرة ولم تأخذها مأخذ 
الجدّ ما أدى الى انتشــار العنف في كل مكان 
داخل العائلة وفي المدرسة ولم يعد منحصرا 

في الشارع فقط..
يذكر أنــه وفقا لمؤشر قيــاس الجريمة 
 ،2024 لعام  )ناميبــو(  البيانات  قاعدة  في 
والـ53  عربياً،  العاشر  المركز  تونس  احتلت 
عالميا بنســبة 47.6 لكل 100 ألف نسمة، 
ما يعني أن معــدل جرائم القتل تضاعف في 
الخمس  السنوات  بأربع مرات خلال  تونس 

الأخيرة.
ويشير علم الاجتماع الى إن كل المجتمعات 
التي تشــهد تحولات كبرى شهدت ارتفاعا 
في منســوب الجريمة وقد عرفت تونس من 
2010 إلى 2020 أشكالا جديدة من الجرائم 
أنها لم  إلا  تم وصفها بالجرائم الاجتماعية 
تتخذ منحى تصاعــدي مطلق وإنما ظلت 
ترتفع وتنخفض مما يبــن أن الجرائم في 
قياســية  أرقاما  تبلغ  لم  التونسي  المجتمع 
ولو تم وضــع هذه الجرائــم تحت مخبر 
العلوم الإنســانية والاجتماعية، لوجدناها 
تشير بشــكل واضح إلى السياقات المرضية 
أنهــا تأتي في  المعتلّــة في تونس خصوصا 
سياق اقتصادي وفر ظروفا ملائمة لانتشار 
الجريمة وبيئة حاضنة لها خاصة أن أغلب 
جرائم السرقة والنشل يقوم بها أفراد جاؤوا 

من أحياء فقــرة في حين أن أبناء الطبقات 
تحيل  يرتكبون جرائم  والمرفهة  الميســورة 

اقتصادي او تعاطي المخدرات.
ويشير خبراء علم الاجتماع الى أن المقاربة 
القانونيــة بمفردها ســتظل عاجزة على 
مكافحة تطور الجريمة مؤكدين أن الإصلاح 
التربوي الرهان عليه كبير من أجل ترميم ما 
أصاب نفوس التونســيين من اهتزاز بفعل 
التسونامي الرقمي وتدهور الاخلاق وضعف 
الناشئة  النفسي والشــخصي لدى  التكوين 
فيتاثرون بكل ما يعترضهم ولا يميزون بين 
الصحيح والخاطــئ ولا بين الملائم لطبيعة 
مجتمعهــم وما يخالفهــا ولا يوجد عمل 
معمقلتغيــر البيئة من حاضنــة إلى بيئة 
تخفف وتردع كل نزعات وانماط الســلوك 

التي تؤدي إلى الاعتداءات على الآخرين.
كما اعتــر خــراء علم الاجتمــاع أن 
النزوع نحــو الإجرام في تونس نتاج طبيعي 
لاضطراب القيــم في المجتمع و تراجع دور 
المراجع القيمية في ســياق مجتمعي يشهد 
يحتاج  إنســان  كل  اجتماعية لأن  تحولات 
إلى مرجع يشده إلى الحياة ويخلق له توازنا 
وجدوى ومعنى يشعره بقيمته وغياب هذا 
المرجع واختلاله يؤدي إلى الفردانية والأنانية 
ففي غياب القــدوة الصالحة في الاسرة وفي 
المدرسة وفي الشارع يصبح الشاب والمراهق 
بــا "قائد" فتتقاذفه الاهــواء وتنجح كل 
المؤثــرات الموجــودة في وســائل الاتصال 
الاجتماعي او في الدراما في التاثير عليه وطبع 
سلوكه بنزعة انحرافية لا تجد من يقومها 
الى ان تســتفحل وتتحــول الى خطر يهدد 
التونسية أصبحت تعاني  المجتمع. فالأسرة 
العديد مــن التشــوهات والإخلالاتالكبرى 
للجريمة  حاضنة  الأحيان  بعض  في  تجعلها 
بل ان عائلات تصنع من أبنائها أشــخاصا 
مشوهين ومضطربين نفسيا ومهيئين ليقع 
استقطابهم للجريمة كما ان انتشار العنف 
داخل الأسرة لعدة أسباب تعكس في مجملها 
تخلفــا أخلاقيا لا يمكن تبريــره بصعوبة 
الأوضاع الاقتصادية يكسر شخصية المرجع 
وهما الاب والام لتصبح هشاشــة الروابط 

الأسرية من بين أسباب النزوع إلى الإجرام.
القيمي  المدرســة عن دورها  كما تخلت 
ولــم تعد فضــاء يقدم مضامينــا قيمية 
تســاهم في تنشــئة تليمذ متوازن إضافة 
القيمي حيث  المجتمع عــن دوره  إلى تخلي 
لتصرفات  المتابعة  وصارت  النصيحة  غابت 
أبناء الجيران وحتــى الأقارب بمثابة تدخل 
أولياء  في الشؤون الخاصة حتى صرنا نرى 
يعنفون المدرســن لمجرد انهــم عملوا على 
فيصبح  التلميذة  او  التلميذ  ســلوك  تقييم 
الولي وحشا كاسرا يضع الذنب على المدرس 
ويشبعه سبا وشــتما وحتى ضربا وركلا 
لانه قام بتقييم سلوك التلميذ بطريقة يرى 
فيها الولي حدة هو لم يعاينها شــخصيا بل 
نقل اليه القصــة ابنه وابنته فيصدقه دون 
ان يســتفسر من المدرس او المدير وفي هذه 
الحالة ســيتربى الطفل على رفض التقييم 
الســلوكي له ويــرى في كل تصرفاته انها 

صحيحة لا تقبل النقد وعندها سيســتعمل 
العنف حين يشتد ساعده مع كل من يخالفه 
او يثــر لديه أي قلق في الشــارع وحتى في 
الاسرة. فعلماء الاجتمــاع يرون ان المجرم 
هو آخر حلقة في العملية الإجرامية وهو أداة 
تنطلق  كثر  فيها  المشاركون  لجريمة  تنفيذ 
مــن الاسرة وتمتد الى المدرســة وتصل الى 
المجتمع لانعدم معاجلة الانكسارات المتتالية 
لدى الفرد ســيؤدي بالضرورة إلى نزوعه إلى 

العنف والإجرام.
 ان الشخص الذي تربى على عقلية التذمر 
مهما كانــت أوضاعه جيــدة ويظل يركز 
على ما يفتقده، تغيب قدرته على الاستماع 
بالحيــاة  وإذا ضربت قيمــة العمل كيف 
للإنســان أن يكون فاعلا ومؤثرا في واقعه.. 
تخلي الفرد عن المسؤولية وبحثه عن كبش 
فداء يتحمل مسؤوليات ما حدث له يدفعه 
إلى التوتر والنزوع إلى العنف. كما ان الفشل 
الدراسي أيضــا والجلوس مطولا في المقاهي 
والاكتظــاظ في بعض الأحيــاء وما ينجر 
عنه من فوضى وعــدم الفاعلية في المجتمع 
كلها  والاجتماعية  النفســية  والعطائــب 
عوامل تــؤدي إلى النزوع إلى العنف وارتكاب 
الجرائم كما أن غياب ســلطة سلطة الأب 
المنازل وتخلي المدرسة ودورها  ورمزيتها في 
التربوي وتعرض الطفل إلى العنف في عائلته 
وغياب الخطاب الديني الوســطي وارتفاع 
منسوب العنف في الأعمال الدرامية التونسية 
وانتشــار المخدرات في المجتمع والإقبال على 
التي تعتمد في قواعدها  الألعاب الالكترونية 
عــى العنف والوصــول إلى القتــل مدخلا 
للربح كلها عوامل تظافرت لتغذي منسوب 

الجريمة في مجتمعنا في الفترة الأخيرة.
وفي ظل كل ذلك مــن الطبيعي ان تتواتر 
حــوادث العنف والجرائم البشــعة حتى في 
النطاق العائلي بشكل لافت للانتباه، وينتشر 
ممارسة العنف الشــديد بين الأزواج أو بين 
أو بين الإخوة ويشــيع  الوالديــن والأبناء 
التحرش والاغتصاب وتكثر جرائم القتل التي 
قد تبلغ حدا من البشاعة لا يتقبلها الإنسان 
أفــراد الأسرة،  ارتكبت بين  العادي لأنهــا 
الصدمة  التونسي حالة من  ليعيش المجتمع 
هو المتسبب فيها لانه ترك حل هذه المعضلة 
على عاتق قوات الامــن وتخلى عن دوره في 
التربية والتوعيــة والتقييم والتصدي المبكر 
لاي انحرافات في السلوك بل في أحيان كثيرة 
التربية  في  المختصون  شجع عليها. وينصح 
أبنائهم  بتنشــئة  والأمهات  الآباء  والخبراء 
على احترام الآخــر واحترام حقه في الحياة، 
وكذلك على المحبة بين أفراد الأسرة الواحدة. 
ويؤكدون على ضرورة النــأي بالطفل عن 
داخل  والمادي  اللفظي  والعنف  التوتر  أجواء 
البيت مع توفير الإحاطة والرعاية النفسية 
في جل مراحله العمرية. وتدريبه على الحوار 
والقبول بالرأي المخالف في الأسرة وخارجها، 

لكي لا يلجأ إلى لغة الجسد والعنف.

 في عديد المؤسسات الرسمية 
بزغوان:

 العلم التونسي بين 
الإهمال الإداري 

وصرخة الضمير الوطني
محمد الدريدي 

في مشــهد يتكرر بصمت مؤلم في العديد من مؤسســات 
الدولة في زغــوان ، يقف العلــم التونسي، رمز الســيادة 
والانتماء، في حالة يرثى لها فوق إحدى المؤسسات العمومية 
ألوان باهتة، قماش ممزق، وراية تصُارع الرياح والشمس 
دون أدنى صيانة أو اعتبار. وكأن هذا الرمز الذي خُطّ بدماء 
الشــهداء، لم يعد يعني شــيئاً لمن أوكلت إليهم مسؤولية 

تمثيل الدولة.
مرة أخرى، نجد أنفســنا مضطرين لتوجيه الأنظار إلى 
هذا الإهمال المزمن، وكأن احترام الراية الوطنية بات واجباً 
نتحمله نحن، لا الدولة نفسها. فهل يعُقل أن تظل الإدارات 
تنتظر مناسبة رسمية أو زيارة وزارية لتتذكر أن العلم ليس 

مجرد قطعة قماش، بل عنوان كرامة وطن؟
العلم ليس زينة... بل التزام

إن ما يحدث لا يمكن وصفه إلا بالاستهتار المتكرر برموز 
الدولة. فالعلم الوطني ليس زينة ترُفع في المناسبات، بل هو 
التــزام يومي، ومرآة تعكس مدى احترام المؤسســة لذاتها 
وللدولة التي تنتمــي إليها. حين يتُرك العلم في حالة مزرية، 

فإن ذلك لا يهُين القماش، بل يهُين فكرة الوطن نفسها.
أليس من البديهــي أن تكون العنايــة بالعلم أولوية لا 
تحتــاج إلى تذكير؟ أليس من المفــرض أن تتحرك الإدارات 
تلقائياً لصيانة هــذا الرمز، دون أن ينُتظر تدخل الإعلام أو 

ضغط المواطنين؟

من المسؤول وأين المساءلة؟
نحمّــل الجهات المســؤولة كامل المســؤولية، ونطالب 
بمســاءلة كل من أهمل أو تجاهل هــذا الواجب الوطني. 
فالإهمال هنا ليس تقصيراً إدارياً فحســب، بل هو خيانة 
رمزية يجب أن يحُاسب عليها أصحابها، حتى يكونوا عبرة 

لغيرهم، ويعُاد للعلم التونسي مكانته التي يستحقها.
ولا يقتــر الأمر على العلم فقط، بــل يمتد إلى اللافتات 
الرسمية للمؤسسات، التي تبدو في كثير من الأحيان مهترئة، 
باهتة، وغير لائقة بمرافق تابعة للدولة. هل أصبحنا نحتاج 
إلى عدسات الإعلام حتى يحُرّك البعض ضميره الإداري؟ وهل 

باتت رموز الدولة تصُان فقط حين تسُلّط عليها الأضواء؟

نحو ثقافة إدارية جديدة
إن ما نطالب به ليس مجــرد تبديل علم أو تجديد لافتة، 
بل ترسيخ ثقافة احترام الدولة ورموزها في عمق الممارسة 
اليومية للإدارة. فالوطن لا يحُترم بالشعارات، بل بالأفعال 

الصغيرة التي تكُرّس الانتماء وتجُسد المسؤولية.
نرجــو من الجهات المختصة التحرك فورًا، لا اســتجابة 
لضغط، بل وفاءً لرمز، واحترامًا لتاريخ، وإيماناً بأن العلم 
الذي يرُفرف فوق المؤسسات هو أكثر من مجرد راية... إنه 

ضمير وطن.
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يســعدني أن أقدم أطيب التهاني و 
التمنيات لجميع الهنود وأصدقاء الهند 
بمناســبة الاحتفال بالذكرى التاسعة 

والسبعين )79( لاستقلالنا.
بينمــا نحتفل بهذا اليــوم، نتأمل 
في مســرة الهند الرائعــة - من دولة 
حديثة الاســتقلال في عــام 1947 إلى 
واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم 
العالمية.  الســاحة  على  مؤثر  وصوت 
اهتــداءً برؤيــة فيكســيت بهارات 
)الهند المتقدمــة( بحلول عام 2047، 
تقــف الهند اليوم في طليعــة التنمية 

والدبلوماسية والابتكار الرقمي.

ظهور الهند على الساحة العالمية: 
إن التحــول الــذي تشــهده الهند 
مدفوع بالنمو الشــامل، والإصلاحات 
المراعية  والأجندة  القوية،  الاقتصادية 
الرقمية  التحتيــة  والبنية  للمنــاخ، 
العالم.  مســتوى  على  الرائدة  العامة 
الهنــد، التي أصبحــت الآن رابع أكبر 
اقتصاد في العالم، برزت كمدافع رئيسي 
عن الجنوب العالمي.  انطلاقاً من المبدأ 
 “Vasudhaiva Kutumbakam” القديم
- العالم أسرة واحدة - تدافع الهند عن 
مبادرات  خلال  من  العالمية  المســاواة 
مثل Vaccine Maitri والتحالف الدولي 
العالمي  والتحالف  الشمســية  للطاقة 
للوقود الحيوي.  تعزز سياســة الهند 
الخارجية، التي ترتكز على الاستقلالية 
الاســراتيجية والدفــع نحو إصلاح 
قائم  بنظام دولي  التزامهــا  التعددية، 
الإنسان.   القواعد ومتمحور حول  على 
من خلال اليوغا، قدمــت الهند هدية 
شــاملة للعالم.  أصبحت اليوغا رمزًا 
عالمياً للسلام والتوازن والرفاهية، مما 
يعكس التــزام الهند بعالم أكثر صحة 

ورحمة.

الهنــد  رئاســة  مفصليــة:  محطــة 
لمجموعة العشرين: 

بالتوتــرات  يتســم  وقــت  في 
الجيوسياســية وعــدم الاســتقرار 
الاقتصادي والتحديات المناخية، أثبتت 
رئاسة الهند لمجموعة العشرين في عام 
2023 أنها محطة مفصلية. باعتبارها 
أول دولة في جنوب آســيا تســتضيف 
الهند  أعطت  العشرين،  مجموعة  قمة 
النامية، ووضعت  للــدول  صوتاً قوياً 

اهتماماتها وتطلعاتها في صميم عملية 
صنع القرار العالمية. وفي كلمته في قمة 
مجموعة العشرين، عبر رئيس الوزراء 
نارينــدرا مودي عن روح الشــمولية 
هذه بشــكل ملائم: "الهند هي أرض 
والروحانيات  المعتقــدات  في  التنــوع 
والتقاليد. فقد ولــدت هنا العديد من 
الأديان الرئيســية في العالم، وتجد كل 
“أم  باعتبارنا  هنــا.  احترامًــا  ديانة 
بالحوار  إيماننا  فــإن  الديمقراطية”، 
يتزعزع  لــم  الديمقراطية  والمبــادئ 
منذ زمن ســحيق. إن سلوكنا العالمي 
 Vasudhaiva“ متجذر في المبدأ الأساسي
أسرة  العالــم   -  ”Kutumbakam

واحدة."
الخالدة،  الفلسفة  هذه  من  انطلاقاً 
أصبحت رئاسة الهند دعوة للعمل من 
أجل إقامة نظام عالمــي أكثر إنصافاً 

وشمولاً.

صوت ورؤية للجنوب العالمي:
العشرين،  رئاستها لمجموعة   خلال 
وضعت الهند الجنوب العالمي في صميم 
أجندتها، مسلطة الضوء على التحديات 
ومشكلة  المناخ،  تغير  مثل  المشــركة 
الغذائي،  الديــون، وانعــدام الأمــن 
وهشاشــة الطاقة. واستضافت الهند 
جانفي  في  العالمي  الجنوب  صوت  قمة 
2023 بمشــاركة أكثر من 125 دولة، 
وخلقت منصة للــدول النامية للتأثير 
على الأولويــات العالميــة. ترُجم هذا 
الالتزام إلى نتائج ملموسة، بما في ذلك 
الترويج لأدوات رقمية مفتوحة المصدر 
مثل Aadhaar و UPI من أجل الشمول 
المالي، والدعوة إلى تحولات طاقية عادلة 
التوريد  سلاسل  ودعم  المناخ،  وتمويل 
والدعوة  المســتدامة،  والزراعة  المرنة 
لضمان  العالمية  المؤسسات  إصلاح  إلى 
تمثيل أكثر إنصافًا. كان أحد الإنجازات 
الأفريقي  الاتحاد  الرئيســية هو ضم 
كعضو دائم في مجموعة العشرين، مما 
يمثل خطوة كبيرة نحو حوكمة عالمية 

شاملة ومنصفة.
وبناءً على هــذا التوجه، أكدت الهند 
بالتعاون بين  الدائــم  التزامها  مجددًا 
بلدان الجنــوب - القائم على الاحترام 
المتبــادل، وتبــادل المعرفــة، والنمو 
الجماعــي. وقد ســاهمت شراكاتها 
وجنوب  أفريقيــا  في  الأمــد  الطويلة 
والمحيط  اللاتينية  وأمريكا  آسيا  شرق 

الهادئ في تعزيــز التعاون في مجالات 
والزراعة  الصحية  والرعايــة  التعليم 

والتكنولوجيا.
الهند  التعاون، تعمل  مع تطور هذا 
الآن على توسيع نطاق نماذج الحوكمة 
 Digital Indiaالرقمية الناجحــة مثل
و Aadhaar و UPI والخدمات العامة 
القائمة على الذكاء الاصطناعي لتشمل 
الدول الشريكــة. هذه الحلول المحلية، 
التي تــم تطويرها من أجــل قابلية 
تعمل على تمكين  التوسع والشمولية، 
السكان خارج حدود الهند وتساعد في 
تشكيل مســتقبل رقمي أكثر إنصافًا 

للجنوب العالمي.
توسيع الرؤية الاستراتيجية للهند: 

الاستراتيجية  الهند  طموحات  تمتد 
الآن من البحار إلى الفضاء. وقد تطور 
 )SAGAR (2015 من  البحري  نهجها 
ممــا   ،)MAHASAGAR (2025 إلى 
يعكس تحولً من المشــاركة الإقليمية 
إلى المشــاركة العالمية، مع التركيز على 
خلال  من  والتعاون  والاستدامة  الأمن 
 Act East مبــادرات مثــل سياســة
والهادئ.  الهندي  المحيطــن  ومبادرة 
في الفضــاء، تبرز الهند بسرعة كلاعب 
رئيــي، مدفوعــة بأكثــر من 250 
تاريخية مثل  ناشــئة وبعثات  شركة 
الصناعي  والقمر   ،Chandrayaan-3
الهندي الأمريكي NISAR، وعودة رائد 
الفضاء الكابتن شوبانشــو شــوكلا 
الدولية في جويلية  الفضاء  من محطة 
2025. مــع خطط لإنشــاء محطة 
فضائية بحلول عــام 2035 وبعثة إلى 
الهند  القمر بحلول عام 2040، ترسم 
فضائي  اقتصاد  نحو  جريئاً  مســارًا 

بقيمة 40 مليار دولار.
حزم في مواجهــة الإرهاب، وقوة في 

التنمية: 
ترتكز سياســة الهنــد في مكافحة 
التسامح  الإرهاب بقوة على مبدأ عدم 
أشــكاله  بجميع  الإرهاب  مع  مطلقاً 
على  باســتمرار  وتؤكد  ومظاهــره. 
الحاجة إلى تعــاون دولي قوي لتفكيك 
الشــبكات الإرهابية ومحاســبة من 

يدعمونها.
وفي الوقت نفســه، كان دعم الهند 
المبدئي للقضية الفلســطينية ســمة 
ثابتة في سياستها الخارجية. فقد كانت 
أول دولة غــر عربية تعترف بمنظمة 
 1974 عام  في  الفلســطينية  التحرير 

ومن أوائل الــدول التي اعترفت بدولة 
فلســطين في عام 1988. وتدعو الهند 
التفاوض،  طريق  عن  الدولتين  حل  إلى 
ذات  بما يضمن قيام دولة فلسطينية 
ســيادة وقابلة للحياة تتعايش بسلام 
مع إسرائيل داخل حدود آمنة ومعترف 
بها.  تشمل شراكة الهند مع فلسطين 
الصحة  التنمية مجــالات  في مجــال 
والتعليم وتمكين المرأة وريادة الأعمال 
ساهمت  وقد  المعلومات.  وتكنولوجيا 
الهند بمبلغ 46.5 مليون دولار أمريكي 
لوكالــة الأونــروا منذ عــام 2002، 
وقدمت ما يقرب من 141 مليون دولار 
أمريكي في شكل مساعدات قائمة على 
المشــاريع، إلى جانب 39 مليون دولار 
للسلطة  مالي  دعم  شــكل  في  أمريكي 
الفلسطينية. تظل الهند ملتزمة بدعم 
الشعب الفلسطيني من خلال التعاون 

الإنمائي والمساعدات الإنسانية.

تعميق العلاقات مع تونس:
 أصدقائــي الأعزاء، تتمتــع الهند 
وتونــس بعلاقة طويلــة الأمد ترتكز 
على قيم مشــركة وتجارب تاريخية 
متوازية.  في أعقاب حركات الاستقلال 
في كل مــن البلدين، أســس قادة ذوو 
الحبيب  الرئيــس  مثل  ثاقبــة  رؤية 
جواهرلال  الــوزراء  ورئيس  بورقيبة 
العلمانية  أقوى دعاة  نهرو، وهما من 
وعدم الانحياز، الأســاس لبناء شراكة 
قويــة ودائمة. منذ إقامــة العلاقات 
الدبلوماســية في عــام 1958، تعاون 
البلدان بشكل وثيق في القضايا العالمية، 
وقدما الدعم المتبادل في المحافل المتعددة 
مجالات  في  التعــاون  وعززا  الأطراف، 

مثل الديمقراطية والتنمية والتعليم.
دأبت الهند على دعم تنمية تونس من 
خلال مبادرات مثــل برنامج التعاون 
التقني والاقتصادي الهندي، الذي يوفر 
ودورات  ســنوية  تدريب  فرصة   100
والمسؤولين.  للدبلوماسيين  متخصصة 
الأثر السريع -  وتعكس المشاريع ذات 
مثل تنســيق الحدائق العامة وملاعب 
المدارس وملاعــب كرة القدم الصغيرة 
- التزام الهند بالتنمية على مســتوى 
القاعدة الشعبية. وفي إطار قمة منتدى 
الهند وأفريقيا، توسّع التعاون ليشمل 
الزراعية  والمختــرات  العلمي  البحث 
وخطط إنشاء مركز امتياز لتكنولوجيا 
وعلى  تونس.  في  والاتصالات  المعلومات 

الصعيــد الاقتصادي، لا يــزال تجارة 
الفوســفات ركيزة أساسية، مدعومة 
تساهم  المشــرك.   TIFERTبمشروع
 Larsen&Toubro شركات هندية مثل
 Mahindra و   Kalpataru Power و 
و TATA Motors بشــكل فعال في نمو 
تونس،  في  والصناعة  التحتيــة  البنية 
زارات  مع مشاريع كبرى مثل محطة 
لتحلية المياه التي تســلط الضوء على 

تعميق الشراكة.
انضمام تونــس إلى التحالف الدولي 
عام  في   )ISA( الشمســية  للطاقــة 
لتوسيع  المســتمرة  وجهودها   2021
التزامها  تؤكد  المتجددة  الطاقة  قدرات 
بالاســتدامة البيئية. كما أن مشاركة 
البلاد النشــطة في قمة صوت الجنوب 
العالمي تشير إلى انســجام تونس مع 
الجهود العالمية الرامية إلى إقامة نظام 
دولي أكثــر إنصافًا وشــمولً.   تقدر 
الهند بشدة شراكتها مع تونس وتظل 
ملتزمة بتوسيع التعاون في القطاعات 
ذات الأولوية مثل الزراعة والتكنولوجيا 
القــدرات ومبادرات  الرقميــة وبناء 
التنمية الثلاثية في أفريقيا.   وفي الوقت 
الذي يســتعد فيه الجانبــان للجولة 
الخارجية  المقبلة من مشاورات وزارة 
واجتماع اللجنة المشــركة، ستضفي 
هذه المشــاركات الثنائية زخماً جديداً 

على علاقاتنا الثنائية.
التطلع إلى المستقبل: 

تظل الهند ثابتة في التزامها بالرؤية 
التي يقودهــا الجنوب العالمي، وتعمل 
الشــامل  النمو  تعزيز  على  بنشــاط 
والتنمية العادلة على الساحة العالمية، 
وبهذه الــروح، تواصــل الهند تعزيز 
شراكة حيوية ومستقبلية مع تونس، 
ترتكز على القيم المشــركة والاحترام 
المتبــادل والالتزام المشــرك بالتقدم 

المستدام.
تحيا الهند! تحيا تونس!

بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند

رسالة من الدكتورة ديفاني
 خوبراغادي سفيرة الهند لدى تونس
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صابر الحرشاني
يبــدو أن تفعيــل المجلــس الاعلى 
للتربية و التعليم سيتزامن مع العودة 
بلادنا مرحلة  لتدخل  المقبلة،  المدرسية 
تاريخية حاسمة في تحقيق اهم اصلاح 

تترقبه العائلات التونسية.
و كان رئيــس الجمهوريــة قيس 
سعيدّ قد زار مؤخرا المقر الذي سيكون 
فيه المجلــس الاعلى للتربية و التكوين 
عاجلة  ترميم  اشــغال  باجراء  امر  و 
ليكون جاهــزا في أقرب الأوقات، حتى 
الدســتورية  المؤسســة  هذه  تباشر 
الاطارين  استكمال  بعد  خاصة  عملها 

التشريعي و الترتيبي لها.

مهمة تاريخية
وتجــد تونــس التي عرفــت منذ 
الاســتقلال إصلاحات كبرى في مجال 
منعطف  أمام  اليوم  نفســها  التعليم 
الإصلاحات  تعــد  لم  حيث  حاســم، 
الجزئيــة أو التعديلات الظرفية كافية 
الحاجة  وتتجلى  التحديــات.  لمواجهة 
إلى مراجعة جذرية للمنظومة التربوية 
أمام تراجع مستوى التحصيل في المواد 
الانقطاع  ظاهرة  وتنامي  الأساســية 
المبكــر عن الدراســة وتراجع صورة 
كلفة  وارتفــاع  العمومية  المدرســة 

التعليم الخاص.
ويرتبط الإصــاح في مجال التعليم 
مباشرة بإصــاح الدولة والمجتمع، إذ 
ستدير  التي  الأجيال  المدرســة  تصنع 
شؤون البلاد في المستقبل، وتغرس قيم 
المواطنة وتؤهل الكفاءات القادرة على 
تطوير الاقتصاد وضمان اســتقراره، 
وتتأكد أهمية هذا المســار الإصلاحي 
باعتباره حجر الأســاس لأي مشروع 
وطني شــامل، وينعكس نجاحه على 
أثره  القطاعات فيما يترك فشله  بقية 

السلبي على كل المجالات.
الاعلى  المجلــس  تفعيل  يحتــاج  و 
الهياكل  اعضائــه في  تعيــن  للتربية 
التابعة له و هي الهيئة العليا و هيئة 
الخبراء و هيئــة التقييم و التي تضم 
من  عدد  و  المعنيــة  القطاعات  وزراء 
الخبرات و الكفاءات التي يتم تعيينها 
و اختيارهــا الى جانب ممثلي الاطراف 
النقابية التي يمكــن ان تحضر كلما 
ذات  تناولها  سيتم  التي  الملفات  كانت 

العلاقة بالحق النقابي.
وتختلف العودة المدرسية هذه السنة 

عن ســابقاتها في كونهــا تتزامن مع 
للتربية،  الاعلى  المجلــس  انطلاق عمل 
وهو ما يثير اهتمــام الأولياء والمربين 
بأن مرحلة  الجميع  والتلاميذ، ويشعر 
جديدة بدأت وأن النقاش حول المدرسة 
تجــاوز المطالب الماديــة أو الظرفية 
ليتناول الرؤية العامة لمستقبل التعليم 

والتكوين.
تونس  في  السابقة  التجارب  وأثبتت 
أن أي إصــاح تعليمــي يحتــاج إلى 
رؤية بعيــدة المدى وإرادة سياســية 
ثابتة ومشــاركة واسعة من مختلف 
التي  المتدخلين، ولم تحقق الإصلاحات 
عرفتهــا البلاد في الســنوات الماضية 
أهدافها بســبب غياب التنســيق بين 
آليات  المتابعة وغياب  الهياكل وضعف 
التقييــم، وتبرز أمــام المجلس الاعلى 
للتربية فرصة لتجاوز هذه الإخفاقات 
مــن خــال وضــع آليــات تضمن 
دراسات  إلى  والاســتناد  الاستمرارية 
دقيقــة ومقارنات مع تجارب ناجحة 

في دول أخرى.

رهانات و تحديات
وتفرض التحديــات المطروحة على 
المجلس الاعــى للتربية تحيين البرامج 

العلمي  التطــور  لتواكب  والمناهــج 
التعليم بســوق  والتكنولوجي، وربط 
التحتية  البنيــة  الشــغل، وتطويــر 
للمؤسســات التعليميــة، وضمــان 
تكوين مســتمر للمربــن والمكونين، 
تحفز  ملائمة  تعليميــة  بيئة  وتوفير 
إدماج  الواقع  يفرض  كما  التعلم.  على 
التكنولوجيــا في التعليم لمجاراة الثورة 
الرقمية وتقليص الفجوة بين المدرسة 

التونسية ومحيطها العالمي.
ويــرز أيضــا جانب آخــر يتمثل 
في ضرورة ربــط التعليــم الأكاديمي 
بالتكويــن المهنــي، حيــث ويواجه 
الاقتصاد التونسي منذ سنوات مفارقة 
بطالــة مرتفعة بين حاملي  تتمثل في 
الشــهادات العليا مقابل نقص في اليد 

العاملة المؤهلة في قطاعات متعددة.
 وتســتوجب معالجة هذه المفارقة 
وضع سياسة تعليمية تدمج المسارين 
التكوين  وتمنح  المبكــرة  المراحل  منذ 
حتى  يســتحقها  التي  المكانة  المهني 

يصبح خيارا جاذبا للشباب.
ويتطلب الإصلاح إعادة الاعتبار لدور 
المدرسة كحاضنة للقيم، فالعالم يشهد 
ضغوطا ثقافيــة وإعلامية وخطابات 
المدرسة  عنف وتطرف، وهو ما يجعل 

فضاء أساســيا لغرس قيــم الحوار 
والعمل  القانون  واحترام  والتســامح 
البيئة،وتعتبر  وحمايــة  الجماعــي 
لبناء  ركيــزة  المواطنة  عــى  التربية 

مجتمع متماسك ومتوازن.
ويطرح تمويل الإصلاح تحديا كبيرا، 
إذ تمثــل الميزانيــة المخصصة للتربية 
نســبة هامة من ميزانية الدولة، لكن 
الموارد  تجعــل  المتزايدة  الحاجيــات 
غير كافية لتنفيذ مشــاريع إصلاحية 
كبرى. ويقتضي الأمر البحث عن حلول 

مبتكرة للتمويل .
القطاع  حوكمــة  أيضا  وتتوقــف 
التنسيق  فضعف  الإصلاح،  نجاح  على 
بين الــوزارات والهياكل المعنية وتعدد 
القرارات المتناقضــة يؤديان إلى إهدار 
الموارد وإرباك تنفيذ المشاريع، ويمكن 
أن يلعب المجلس الاعــى للتربية دورا 
محوريــا في ضمــان الانســجام بين 
مختلــف الأطــراف ومتابعــة تنفيذ 
التربوية بشــكل دوري  السياســات 

وشفاف.
التعليمي في  الإصــاح  أفق  ويعتمد 
تونس على قدرة المجلس الاعلى للتربية 
على تحويل الإرادة السياسية إلى خطط 
للتنفيذ، وعلى قدرته على  عملية قابلة 

الإصلاحات  بجدوى  العام  الرأي  إقناع 
المقترحة

وتعيش بلادنــا اليوم لحظة فارقة، 
ويشــكل تفعيل المجلس الاعلى للتربية 
بالتزامن مع العودة المدرســية فرصة 
في  التعليم  يضع  شامل  إصلاح  لإطلاق 
الوطني، حيث يستدعي  قلب المشروع 
الأمر أن يتحول هــذا الإطار إلى فضاء 
حقيقــي للتفكير والعمــل الجماعي 
وأن ينجح في صياغــة رؤية متكاملة 
لتطلعات  وتستجيب  التحولات  تواكب 
المجتمع. ويظل الرهان كبيرا، فالنتائج 
القادمة  الســنوات  في  ستتحقق  التي 
ستحدد ملامح تونس في العقود المقبلة.

عاتق  على  الملقاة  المسؤولية  وتحمل 
تاريخيا،  طابعا  للتربية  الاعلى  المجلس 
لأن القــرارات التي ســيتخذها اليوم 
ستؤثر في أجيال لم تولد بعد. وسيلتحق 
التلميــذ الــذي يدخل اليــوم مقاعد 
الدراســة بسوق الشــغل في منتصف 
القــرن الحالي، وســيكون إعداد هذا 
التي  والقيم  والمهارات  بالمعرفة  الجيل 
الإصلاحات  بجديــة  رهينا  يحتاجها 
وعمقها وقــدرة الدولة والمجتمع على 

جعل التعليم أولوية حقيقية.

تفعيله يتزامن مع العودة المدرسية

المجلس الأعلى للتربية 
والمسؤولية التاريخية



قبل مناقشة قانون المالية : 

توتر بين 
النواب و 
الحكومة

صابر الحرشاني
قبل احالــة الحكومة مشروع قانون المالية إلى 
البرلمان في اكتوبر المقبل،  برزت خلال الأســابيع 
التنفيذية  الوظيفتين  بين  توتر  مؤشرات  الماضية 
و التشريعية عكســتها عــدة محطات أظهرت 

محدودية التنسيق بين الطرفين.
ويشــر متابعون إلى أن العلاقة بين الحكومة 
ومجلس نواب الشعب تتســم بنوع من الجمود 
منذ بداية الــدورة البرلمانيــة الماضية، تراكمت 
إلى  خلالها خلافات صغيرة ومتوســطة تحولت 
نقاط توتــر معلنة في أكثر من مناســبة، ومع 
اقتراب موعد إحالة مشروع قانون المالية الجديد 
ارتفعت حدة الانتقادات خاصة في صفوف لجنة 

المالية والميزانية.

انتقادات و توترات
وقد احتج رئيــس لجنة المالية عبــد الجليل 
المالية بســبب عدم  الهاني مؤخرا عــى وزارة 
إرسالها المؤشرات الكبرى التي يفترض أن تسبق 
صياغة مشروع قانون المالية وفق ما ينص عليه 
الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية، ورأى 
الهانــي أن الحكومة لم تحترم آجــالا قانونية 
واضحة مما أعاق أعمال اللجنة وحرم النواب من 
الاطلاع المبكر على الفرضيات التي ستبنى عليها 
المالية العمومية للســنة القادمة، وهو ما اعتبره 
النواب استخفافا بدورهم الرقابي وغيابا للإرادة 

في تشريكهم في بلورة السياسات المالية.
وفي ملف آخر تقدم عشرة نواب بشــكاية ضد 
وزارة الطاقــة والمناجم بخصــوص ما وصفوه 
للشركات  امتيازات  منــح  في  خطيرة  بتجاوزات 
الأجنبية في مجــال الطاقات المتجددة، حيث اتهم 
هؤلاء النواب الــوزارة بالتفريط في رصيد وطني 
وبالتلاعب بشروط استغلال المحطات الشمسية، 
وهــو ما يفتح جبهة جديدة مــن الخلافات مع 
الحكومة في ظرف حســاس تشــهد فيه البلاد 
ضغوطا مالية واقتصادية متزايدة، ويرى بعض 
النواب أن هذه القضية تكشــف غياب الشفافية 
في إدارة الموارد الاستراتيجية وتؤشر إلى أزمة ثقة 

عميقة بين البرلمان والحكومة.
كما عبر نواب من كتل مختلفة عن استيائهم 
من تعاطي الحكومة مع مبادرة تشريعية أطلقها 
بعضهم تحــت عنوان "من طالــت بطالتهم"، 
وهي مبادرة تسعى إلى إقرار إجراءات استثنائية 
لفائدة العاطلين عن العمل منذ ســنوات طويلة. 
وقد رفض النواب تفســر غياب ممثل الحكومة 
عن جلســة اســتماع كانت مقررة قبل العطلة 
البرلمانية معتبرين أن هذا الغياب رســالة سلبية 
المبادرات  حول اســتعداد الحكومة للتفاعل مع 

التشريعيــة، وأكدوا أنهم ســيمررون المشروع 
للتصويت مباشرة بعد العطلة في صورة استمرار 

تجاهل الوظيفة التنفيذية.
ولم تقتصر مظاهر التوتــر على هذه الملفات 
بل ظهرت أيضا خلال الدورة البرلمانية الســابقة 
عندما طلبت الحكومة تأجيل جلســة حوار مع 
النواب ثم قامت بإلغائها لاحقا، مما أثار موجة 

من الاستياء في أوساط البرلمان .
ويجمع مراقبون على أن قانون المالية يشــكل 
المحور الأســاسي للصراع السياسي بين الطرفين، 
ففي الســنة الماضيــة اصطدمــت العديد من 
مقترحات التعديل بخصــوص بعض الإجراءات 
بتوازنات مالية صارمة  الجبائية والاجتماعيــة 
تمســكت بها الحكومــة ورفضــت أي تعديل 
من شــأنه الإخلال بها، وقد خلق ذلك شــعورا 
باللاجــدوى لدى النواب الذيــن رأوا أن الوظيفة 
التنفيذية تحتكر القرار المالي وتتعامل مع البرلمان 

كمجرد غرفة تمرير لا أكثر.
 

ويخشى النواب أن يتكرر الســيناريو ذاته هذه 

الســنة خاصة وأن مؤشرات الوضع الاقتصادي 
مازالت صعبة، فالحكومة تجد نفســها مطالبة 
بإيجاد حلول عاجلة لتمويل ميزانيتها في ظل شح 
الموارد وارتفاع خدمة الدين، بينما يسعى النواب 
إلى تلبية المطالب الاجتماعية لدوائرهم الانتخابية 
عبر إجــراءات اجتماعية أو مشــاريع ذات بعد 
اجتماعي مبــاشر، وهو ما يجعل الاصطدام بين 

المنطقين مسألة وقت لا أكثر.
ويرى محللون أن هذا التوتر يعكس إشــكالا 
أعمق في فهم النظام السياسي الجديد يتعلق حيث 
لم يعد للبرلمان من مكانة في صياغة السياســات 
الاقتصاديــة والماليــة، و بالتالي فــإن مواصلة 
التفكير بمنطق دســتور 2014 يولد ردود فعل 
غاضبة ويدفــع النواب إلى البحــث عن ملفات 

رمزية لمواجهة الحكومة.
ويذهب آخرون إلى أن الحكومة بدورها تواجه 
ضغطــا كبيرا ، مما يجعل هامشــها محدودا في 
التفــاوض أو في قبول تعديــات جوهرية على 
مشروع الميزانية، وهي تســعى إلى تمرير قانون 
مالية متماســك يحافظ على صورة البلاد المالية 

أمام الأسواق العالمية حتى وإن أدى ذلك إلى صدام 
سياسي داخلي.

ويســتعد اعضــاء مجلــس نواب الشــعب 
الى اســتئناف نشــاطهم بداية شــهر سبتمبر 
المقبل  وســط هذه الأجواء المتوترة، حيث يتوقع 
أن يعود الجدل حول المــؤشرات الكبرى لقانون 
المالية وأن تتجدد الأســئلة حول ملفات الطاقة 
والبطالة والحــوارات المؤجلة، ولــن يكون من 
السهل تجاوز هذه التوترات إذا لم تبادر الحكومة 
بخطوات ملموســة تعيــد الثقــة وتفتح باب 

التشاور الحقيقي وفق النواب.
وبشكل عام تبدو اللحظة الراهنة لحظة كشف 
عن اختبار جديد للعلاقة بين االوظيفتين، فإما أن 
ينجح الطرفان في بناء أرضية مشتركة توازن بين 
الحاجات الاجتماعية والضرورات المالية، وإما أن 
يزداد الشرخ اتساعا ، ومع اقتراب موعد مناقشة 
مشروع قانون الماليــة في الغرفتين التشريعيتين 
يبدو واضحا أن العلاقة بين النواب والحكومة تمر 
بمرحلة حساسة ستحدد مسار الأشهر القادمة.
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فــي رحــاب العدالــة: اعــداد: محمــد 
مبروك السلامي

المظيلة 
الإطاحة 
بعصابة 

التنقيب على 
الآثار 

الوطني  الحرس  مركز  أعوان  تمكّن 
بالمظيلة من الإطاحة بعصابة مختصة 

في التنقيب عن الآثار.
حيــث انه بعــد التحــري تبين أن 
المنطقة، وقد  أصيــي  المجموعة، غير 
غير  نشــاط  ممارســة  بصدد  كانوا 
قانونــي، وقد تم حجــز آلة متطورة 
للكشــف عــن الآثــار . وتــم اتخاذ 

الإجراءات القانونية في شأنهم .

نقل تونس:
 فتح محضر في 
حادثة تهشيم 

بلور إحدى 
الحافلات 

الجديدة
تولت  إنهّا  تونس،  نقل  شركة  قالت 
بلور  تهشــيم  حادثة  في  محضر  فتح 
حافلــة تابعــة لها في على مســتوى 

منطقة سيدي حسين بالعاصمة.
أنهّ تــمّ تقديم  وأضافــت الشركة 
تسجيلات كاميرات المراقبة إلى الوحدات 
الأمنية لاعتمادها في البحث، مشــدّدة 
القانوني في  أنهّا متمسكة بحقّها  على 
ما لحق ممتلكاتها من ضرر وستتولى 

تتبع المخربين قضائيا.
ووفق البلاغ، تعرّضت حافلة جديدة 
إلى الرشق بالحجارة يوم السبت الماضي 
على مستوى سيدي حسين، حيث تعمّد 
شاب رشق حافلة الخط 34 أ بالحجارة 
متجهة  كانت  عندما  منها  النزول  بعد 
إلى وســط العاصمة، ممّا تســبّب في 

تهشيم بلّور من الحجم الكبير.
وقبل ايام، تعرّضــت إحدى عربات 
المــرو رقم 4 إلى تخريب بعد إشــعال 
مجموعة من الأطفال المشاغبين، كانت 
"المنصف  المترو بين محطتي  على متن 
باي" و"ســليمان كاهيــة"، النار في 
أوراق ثــم إلقاؤها بــن الكراسي ممّا 
تسبّب في حرق جزء من أرضية العربة 

المركزة  الكهربائية  الأســاك  وإتلاف 
احــدث حالة من  مما  الكراسي  تحت 

الهلع في صفوف المسافرين.

صفاقس 
الاطاحة 

بشبكة للاتجار 
بالأعضاء 
البشرية

بالمحكمة  العمومية  النيابــة  أذنت 
الابتدائية صفاقــس 1 لأعوان الإدارة 
الفرعيــة للقضايــا الإجرامية بإدارة 
بمباشرة  بالقرجاني  العدلية  الشرطة 
تورط  شبهات  بشأن  اللازمة  الأبحاث 
مصحة خاصــة بصفاقس في الاتجار 

بالأعضاء البشرية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق 
الأبحــاث كان إثر شــكاية تقدم بها 
طبيــب جرّاح كان مســاهماً في رأس 
مال المصحة المذكورة، حيث أشــار إلى 
شبهات قوية حول تورط مشرفين على 

المؤسسة في تجارة الأعضاء البشرية.
وتم تعهيد فرقــة أمنية من الإدارة 
بمباشرة  الإجرامية  للقضايا  الفرعية 
التحقيقــات، وقد تــم في مرحلة أولى 
سماع شــهادات عدد من الشهود، ثم 
انتقلت الأبحاث في مرحلة ثانية، وتحت 

إشراف النيابة العمومية، إلى استنطاق 
عدد من الإداريــن والأعوان العاملين 
ببعضهــم،  والاحتفــاظ  بالمصحــة 
مــن بينهم مدير المصحــة وقيم عام 

ومسؤولة عن الصيانة.
كما كشــفت الأبحاث عــن مكان 
إخفاء أعضاء بشرية وتم استخراجها 

من تحت الأرض في مكان منزو.
وتتواصل الأبحاث حثيثة للكشــف 
عن جميع ملابســات العملية وتقديم 

المتورطين فيها إلى القضاء.

رمادة 
حجز 500 
رأس غنم 

في المنطقة 
العازلة 

في إطار مكافحــة ظاهرة التهريب 
وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض 
العابرة للحدود، تمكّنت وحدات الجيش 
الوطني من حجز قرابة 500 رأس غنم 

مُهرّبة بالمنطقة العازلة
وقد قامت المصالح الفلاحية بإحداث 
المهني  التكويــن  فضاء قــارّ بمركز 
المحجوز  لتأمين  القرضــاب  الفلاحي 
بصفة عاجلــة بعد أن تمّ نقل القطيع 
للحجر  وإخضاعه  المذكور  الفضاء  إلى 
الصحي، مــع أخذ العينــات اللازمة 
من قبل المصالــح البيطرية بالمندوبية 
للتأكد من ســامته الصحية، إلى حين 
استكمال الإجراءات القانونية في شأنه.

القيروان
وفاة كهل في 

حادث مرور 
جد حادث مــرور بالطريق المحلية 
والعلا،  حفوز  معتمديتي  بين  الرابطة 
على مســتوى عمادة الجباس، أسفر 
عن وفاة كهــل على عين المكان بعد أن 

صدمته سيارة.
إلى وحدة  الضحية  وقد تم نقل جثة 
الطب  بالقيروان لعرضها على  الأغالبة 
الشرعي، في حين ســلم السائق نفسه 
إلى مركز الأمن الوطني بالعلا في انتظار 

استكمال الأبحاث.

القصرين 
القبض على 
قاتل والده  

تمكنت وحدات الأمــن من القبض 
على شاب، في الثلاثين من عمره، ارتكب 
الزهور  حــي  في  والده  قتــل  جريمة 
بالقصرين، قبل أن يفرّ إلى العاصمة في 

محاولة للاختباء
المتوفرة  الأولية  المعطيات  وحســب 
فــإن الجاني عاد إلى منــزل العائلة ، 
الباب  بدل  الأمامي  الحائط  ودخل عبر 
فنشب  والده،  اعترضه  حيث  الرئيسي، 
خــاف بينهما تطــور إلى قيام الابن 
بطعن والده بســكين كان يخفيه، ثم 
حاول إخفاء الجثــة بدفنها في مخزن 
خلف المنزل، معتقدًا أنه يتفادى كشف 

الجريمة.
بعد تنفيذ جريمته، غادر القاتل نحو 
العاصمة واتصــل بصديق له لإيوائه، 
بدعوى البحث عن عمل. بالتنسيق بين 
الأجهزة الأمنية بالقصرين والعاصمة، 
تم تحديد مكانه في منطقة باب سويقة 
بعد فتحه لهاتفه الجوال، ليتم إيقافه 

وإحالته على الجهات القضائية.
و المتهم معروف بســلوكه المنحرف 
فإن  وللاشــارة  مخــدرات.  ومدمن 
الجيران اكتشــفوا المكان بعد انتشار 
الرأس  رائحة جثــة كهل مقطوعــة 
ومدفونة في مخــزن خلف المنزل. وتم 

فتح تحقيق في الغرض. 



جلال العرفاوي
وما  الأمطار  موسم  بداية  مع  تزاما 
قد تســببه من فيضانات وخســائر 
نفسها  التجهيز  وزارة  ووجدت  مادية 
في ســباق مع الزمن لإنهــاء عدد من 
الفيضانات  من  المدن  حماية  مشاريع 
والتي قد تمكــن في حال الانتهاء منها 
مــن تخفيف حــدة الخســائر التي 
تتحملها المجموعة الوطنية كل سنة.  

أمثلة عمرانية غير محينة 
اعتبارا إلى أهميــة موضوع حماية 
المدن مــن الفيضانــات نصت مجلة 
التهيئة الترابية والتعمير على أن أمثلة 
بعين  تأخذ  أن  يجب  العمرانية  التهيئة 
الاعتبار المخاطــر الطبيعية والعوامل 
كما  المثال  موضوع  المنطقة  في  البيئية 
والتهيئة  والإسكان  التجهيز  وزارة  أن 
الترابية لا يتوفر لديها قائمة شــاملة 
تمكنها  الحماية  منشآت  لكل  ودقيقة 
الصيانة حســب ما  إعداد برامج  من 
ونوعيتها  المنشــأة  موقــع  يقتضيه 
إنجازها  وســنة  الفنية  وخصائصها 
وعمليات الصيانة التي استفادت منها 
وتواترها وهو ما لا يســمح بالتثبت 
من دورية إنجاز أشغال الصيانة . كما 
أن الإطــار القانوني والتنظيمي لمجلة 
من  بدوره  يعاني  العمرانيــة  التهيئة 
عديد النقائص ولــم يواكب التحولات 
الديمغرافيــة والتطــور التقني وهو 
والتطوير  العناية  ما عطل مشــاريع 
لتدعيم حماية المــدن من الفيضانات 
البشرية  الموارد  المحافظة على  إطار  في 
العموميــة  والمنشــآت  والطبيعيــة 
والتجهيــزات المشــركة والخاصــة 
ديمومتها  ضمــان  لغاية  وتطويرها 
الطويل لتكون بذلك عنصرا  المدى  على 
المستديمة . وتبعا  التنمية  من عناصر 
لذلك تعاني أغلب المدن التونسية اليوم 
من بنية تحتيــة مهترئة نتيجة غياب 
وضعف  التهيئة  ومشــاريع  الصيانة 
المرصودة لحماية  الماليــة  الاعتمادات 
المدن من الفيضانــات من قبل وزارة 

التجهيز والبلديات على حد السواء . 

البناء الفوضوي سبب البلية  
تمثل ظاهــرة البناء الفوضوي من 
أضرت  التي  الرئيســية  الأسباب  أهم 
بالبنية التحتية للمدن وزادت في تعميق 

الغزيرة  الأمطــار  نزول  عند  الأزمات 
تلك  وخاصة  الفيضانــات  وحــدوث 
المنازل والأحيــاء المقامة على ضفاف 
الأوديــة ومجاري الميــاه . ويعود ذلك 
إلى عدم تحديد الملــك العمومي للمياه 
التنســيق بين مختلف الإدارات  وعدم 
البناء وغياب  فيما يخص منح رخص 
وزادت  المخالفين  على  القوانين  تطبيق 
الأمور تعقيدا بعد الثورة حيث شهدت 
انفلاتــا كبيرا نتج عنه  المدن  مختلف 
اعتداءات واســعة على الملك العمومي 
الشعبية  للمياه وتوسعا كبيرا للأحياء 
حتى أصبحت بمثابة مدن كبيرة قائمة 

بذاتها.   

البلديات في قفص الاتهام 
إضافة إلى النقائص المسجلة بمجلة 
عددا  فإن  العمرانية  التهيئــة  وأمثلة 
مــن البلديــات قد خالفــت القانون 
حيــث تمــت المصادقة عــى بعض 
ووقع  للخواص  التابعة  التقســيمات 
منح مالكيهــا رخص بناء رغم وجود 
منخفضة  مناطق  في  التقسيمات  هذه 
أنها لم  ومهــددة بالفيضانات كمــا 

شــبكات  لإنجاز  اللازمة  العناية  تولي 
داخل مناطقها  الأمطار  تصريف مياه 
بحجة ضعــف الاعتمادات ومحدودية 
الإمكانيــات البشرية والفنية ولم تقم 
بتعهد الشبكات مما أدى إلى انسدادها 
وعدم قدرتها على تسهيل سيلان مياه 
الأمطار. وينضاف إلى ذلك عدم امتلاك 
وزارة التجهيــز والإســكان والتهيئة 
الترابية لقائمات دقيقة لكل منشــآت 
الحمايــة تمكنها من إعــداد برامج 
الصيانة حســب مــا يقتضيه موقع 
الفنية  وخصائصها  ونوعيتها  المنشأة 
وسنة إنجازها وعمليات الصيانة التي 
تولت  كما  وتواترها  منها  اســتفادت 
أنجزت من  لدراسات  النهائي  الاستلام 
قبل مكاتب الدراســات والتي لم تأخذ 
بعين الاعتبار مجموعة من التحفضات 
العامة  إضافة إلى أن بعض الأشــغال 
إنجازها دون دراســة ودون  تم  التي 
تقدير للمخاطر قــد كان لها تأثيرها 
لمياه  الطبيعي  الســيلان  على  السلبي 
الأمطار وساهمت في ظهور فيضانات. 

تأخر إنجاز المشاريع 

شملت مشــاريع الصيانة 23 ولاية 
التهيئة  إدارة  عليهــا  تــرف  والتي 
التجهيز  لــوزارة  التابعة  العمرانيــة 
والإســكان والتي مازال عدد منها في 
تشمل  تحسينات  إحداث  الإنجاز  طور 
قنــوات تصريف ميــاه الأمطار وذلك 
بقيمة 18.7 مليون دينار عبر عقد 22 
أن نســبة تقدم الأشغال  صفقة غير 
أخرى  إلى  بدت متفاوتــة من ولايــة 
على غرار ولايــات قابس وتوزر وقبلي 
وسوسة والمنستير والمهدية والقصرين 
من  المــدن  حماية  مشــاريع  .أمــا 
الفيضانــات فهي تهم حماية مدينتي 
جرزونــة ومنزل عبــد الرحمان من 
ولاية بنزرت من الفيضانات بكلفة 24 
مليون دينــار ومشروع حماية مدينة 
والسرور  النور  أحياء  وخاصة  قفصة 
والحميلة وضاحية سيدي أحمد زروق 
للحد من أخطار فيضانات أودية الدخلة 
والجامعة وســيدي أحمد زروق وايلو 
، إضافة إلى مشروع حماية مدينة بن 
قردان من ولاية مدنين من الفيضانات 
بقيمــة 8 مليــون دينــار ومشروع 
حمايــة مدينة جمــال بكلفة تفوق 

6 مليون دينار ويشــمل تهيئة وادي 
الحماية وتشــجير ضفافه وتصريف 
مياه الأمطــار بحي ابن خلدون وقرب 
المسعدي  محمود  الإعدادية  المدرســة 
وتهيئة جزء من وادي بني فولي بجمال 
الشرقية . غير أن هذه المشاريع مازالت 
عديدة  إشكاليات  تعترضها  اليوم  وإلى 
وخاصة منها العقارية أو تلك المتعلقة 
بأمثلة التهيئة العمرانية .  كما تتضمن 
التجهيز  لوزارة  الوطنية  الاستراتيجية 
والإســكان للتحكم في مياه الســيلان 
دراســة  إنجاز  المدن  نحــو  المتدفقة 
للتصريف في مخاطــر الفيضانات إلى 
أفق 2050 بكلفة تقديرية بـ12 مليون 
دينار ومن المنتظر انتهاء هذه الدراسة 

في سنة 2025  . 
وبخصوص أهم المشــاريع المنجزة 
فيبلغ  الفيضانات  المدن مــن  لحماية 
عددهــا 14 مشروعا بكلفــة جملية 
مقدرة بـ 148 مليون دينار وتشــمل 
الولايات إضافة  عدة مناطق بعدد من 
إلى برنامج حماية الشريط الســاحلي 

من الانجراف بقيمة 678 ألف دينار.

موسم الأمطار على الأبواب

مشاريع حماية المدن 
من الفيضانات بخطى السلحفاة

الوطنيّة 12 -الثلاثاء  19 أوت 2025 



-الثلاثاء  19 أوت 2025  13طوفان الاقصى -الثلاثاء  19 أوت 2025  13ثقافة

من مسرح قرطاج: 
مي فاروق تنثر طرب “أم كلثوم” على 

مرافئ الذاكرة

وســط أجواء مفعمة بالحنين وعطر الطــرب الأصيل، أحيت الفنانة المصرية مي فاروق ســهرة فنية 
اســتثنائية على ركح مهرجان قرطاج الدولي، ضمن فعاليات الدورة الـ59 من المهرجان، احتفاءً بالذكرى 

الخمسين لرحيل "كوكب الشرق" أم كلثوم.

منذ الساعات الأولى من المساء، بدأت جماهير من مختلف الأعمار تتوافد على المسرح الروماني بقرطاج، 
بعد أن نفدت تذاكر الحفل قبل أيام، لتكون في الموعد مع أمسية أعادت الحياة لأمجاد الطرب العربي الأصيل، 

واستحضرت سهرات كوكب الشرق بكل ما تحمله من سحر وهيبة.

افتتحت الســهرة بعرض شريط وثائقي يلخّص حفلة أم كلثــوم التاريخية التي أحيتها في تونس خلال 
ماي 1968، ضمن جولة لدعم الجيش المصري بعد نكسة 1967، في أمسية حضرها الزعيم التونسي الحبيب 
بورقيبة. تلك اللحظات المصوّرة شــكّلت مدخلا عاطفيا مؤثرا للحفــل، حيث بدت وكأنها تمدّ الجسر بين 

الماضي والحاضر.
ثم دخلت مي فاروق إلى الركح، يرافقها المايســرو محمد الأســود وفرقة موســيقية تونسية، لتفتتح 
السهرة بأغنية "الحب كله"، ثم "هذه ليلتي"، وسط تفاعل ملحوظ من الجمهور الذي بدا وكأنه يسترجع 

لحظات حية من زمن الطرب الذهبي.

أداء بخصوصية فنية
على امتداد ساعتين ونصف، توالت الأغاني التي صدحت بها مي فاروق، فتنقلت بين "غداً ألقاك"، و"بعيد 
عنك"، و"سيرة الحب"، و"الأطلال"، و"فات الميعاد"، و"دارت الأيام"، وغيرها من الروائع، دون أن تسعى 
إلى تقليد أم كلثوم، بل اختارت أن تقدّم هذه الأعمال بصوتها الخاص وأسلوبها الأصيل، محافظة على الروح 

الكلثومية دون الوقوع في فخ المحاكاة.

أداؤها المتمكن وصوتها القــوي أثارا إعجاب الجمهور، الذي لم يتوقف عن التفاعل والتصفيق، ما جعل 
الفنانة المصرية تتأثر حدّ البكاء، في لحظة إنسانية صادقة عكست عمق العلاقة بين الفناّن والجمهور.

لحظة اعتراف وامتنان
وفي كلمــة مؤثرة وجّهتها للحضور، قالت مي فــاروق: "أنا مهما حاولت أن أعبّ عن 
سعادتي بوقوفي على مسرح قرطاج، فلن أستطيع... أنا سعيدة جدًا، ولي الشرف أن أقف 

على هذا المسرح العريق".
وأضافت:" أنا فخورة أيضًا بوجودي وسط أكثر جمهور سميعّ في الوطن العربي، بل 
أكثر جمهور صوته أحلى من صوت المطرب على المسرح"، في إشارة واضحة لتقديرها 

الكبير للجمهور التونسي وتفاعله.
وعبّت عن اعتزازها بإحياء هذه السهرة الخاصة، قائلة: " لي الشرف 
بإحياء ليلة تاريخية ومهمة، تحتفي برمز من رموز الموسيقى العربية، 
كوكب الشرق أم كلثوم. فخورة باختياري لإحياء هذه الليلة، وأشــكر 
الظروف التي جعلتني أغنيّ لأم كلثوم وأنا صغيرة، لأقف اليوم على المسرح 

كمطربة".

كانت هذه السهرة أكثر من مجرّد حفل غنائي بل بمثابة تكريم للذاكرة الجماعية، 
واستحضار لقامة فنية اســتثنائية مثل أم كلثوم، جسّــدته مي فاروق بصوتها 

وحضورها وصدقها الفني.
في مهرجــان قرطاج، حيث يلتقي التاريخ بالفن، اســتطاعت مي فاروق أن 
تكتب صفحة جديدة من الوفاء للطرب العربي الأصيل، وتثُبت مرة أخرى أن 
صوت أم كلثوم، وإن غاب جســدها، ما زال حاضرا في القلوب، يتردّد على 

المسارح الكبرى، ويعيش في ذاكرة الشعوب.
ريم حمزة

مهرجان قرطاج يكرّم روح 
الفنان الكبير فاضل الجزيري 

بعرض فيلم "ثلاثون"

خصّص مهرجان قرطاج، تكريما لروح فقيد الســاحة الثقافية والفنية 
الفنان الكبير فاضل الجزيري، وذلك من خلال عرض فيلمه السينمائي المميز 
"ثلاثون" في المسرح الأثري بقرطاج في تحيــة وفاء لواحد من أعمدة الإبداع 

المسرحي والسينمائي والموسيقي في تونس والعالم العربي.

ويعُــدّ فيلم "ثلاثون" الذي كتبه وأخرجه فاضــل الجزيري بالتعاون مع 
الكاتبة عروســية النالوتــي، عملا فنيا متكاملا، بحســب النقاد، و يرصد 
تحولات المجتمع التونسي في ثلاثينيات القــرن الماضي )1924–1935(، من 
خلال قصة ثلاث شخصيات بارزة صنعت معالم الوعي الوطني والاجتماعي: 
الطاهر الحداد، المفكر والمناضل من أجل حقوق المرأة؛ وابن عمه محمد علي 
الحامي، مؤسس أول نقابة تونسية ومدافع شرس عن حقوق العمال؛ وأبو 

القاسم الشابي، الشاعر الثائر الذي أصبح رمزاً للحرية والإبداع.

وشــارك في الفيلم الذي تم عرضه للمرة الأولى سنة 2008، ثلة من الوجوه 
الفنية التونسية البارزة منهم علي الجزيري وجوهر الباسطي ونضال قيقة 

وعبيد الجميعي وغانم الزرلي وأنيسة داود.

ويأتي هذا العرض بعد أيــام فقط من رحيل الفنان فاضل الجزيري الذي 
وافته المنية فجر الاثنين 11 أوت 2025 عن عمر ناهز 77 عاما بعد مســرة 

فنية استمرت لأكثر من خمسة عقود من العطاء والإبداع المتواصل.

وولد فاضل الجزيري عام 1948 بالعاصمة تونس. وبدأت ملامح شــغفه 
بالمسرح تتضح في أواخر الســتينات خلال دراســته بالمعهد الصادقي حيث 
انضم إلى نادي الشــبيبة المدرسية المهتم بالفن الرابع. واصل دراسته في لندن 
وباريس، ثم عاد إلى تونس ليؤســس ســنة 1971 "مهرجان المدينة" ضمن 
جمعية صيانة مدينة تونس العتيقة، وبعدها بعام شارك في تأسيس "فرقة 

مسرح الجنوب" بقفصة مساهما في إرساء دعائم اللامركزية الثقافية.

كما كان من أبرز مؤســي "المسرح الجديد" ســنة 1976 رفقة ثلة من 
المسرحيين من بينهم فاضــل الجعايبي ومحمد إدريس والحبيب المسروقي، 

وشــارك في أعمال مسرحية لا تزال تعُدّ من علامات المسرح التونسي مثل 
"العرس" و "الورثة" و"التحقيق" و"غسالة النوادر".

سنة 1990، غادر "المسرح الجديد" ليؤسس شركة "تونس للإنتاج"، 
منتجا ومخرجا لأعمال مسرحية وســينمائية وموسيقية كان لها صدى 

واســع. من أبرز أعماله المسرحية "صاحب الحمار" و "الجازية الهلالية" 
و"العوّادة" فيما أحدث ثورة فنية في العروض الموســيقية عبر أعمال خالدة 
كـ "النوبــة" و "الحضرة" وهي عروض أعادت للتراث الشــعبي والصوفي 

مكانته في المشهد الثقافي الحديث.

وفي مجال السينما، تميز بأسلوب بصري وفني متفر  نال عنه عدة جوائز 
وشــارك في مهرجانات عالمية مثل مهرجان كان السينمائي. وقد جمع في 
مسيرته بين عمق الفكرة وجمالية الإخراج، ما جعل أعماله تلقى التقدير 

محليا ودوليا.



يعيــش الكيــان الصهيوني واحدة 
أكثر لحظاته تقلباً وضعفًا، حيث  من 
تتعالى الأصوات داخلياً وخارجياً بشأن 
ولا  والعسكري،  الســياسي  مستقبله 
سيما في ظل استمرار عدوانه على قطاع 
غزة، يظهر هذا الكيان بمظهر المنتصر 
يتخبط  الحقيقة  لكنــه في  إعلامه،  في 
في قرارات غير محســوبة، ويعاني من 
أزمة اســراتيجية تهدد بنيته الأمنية 

والسياسية.
تتصاعد دعــوات داخلية متناقضة 
بين توسيع العمليات العسكرية وفرض 
السيادة الكاملة على غزة، في وقت تعُبّ 
قلقها  عن  العســكرية  المؤسسة  فيه 
استنزاف طويلة  إلى حرب  الانزلاق  من 
الأمــد، وفي المقابل، تتزايــد الضغوط 
التقليديين،  الحلفاء  من  حتى  الدولية، 
لإيقاف آلة الحرب والبحث عن تسوية 
التناقضات بين  يتبين من  سياســية، 
القيادة السياســية والعسكرية، ومن 
العجز عن تقديم خطة واضحة لما بعد 
الحرب، أن هــذا الكيان هشّ أكثر من 

أي وقت مضى.

تصاعد التخبط السياسي في الكيان 
الصهيوني

يظُهر المشهد السياسي داخل الكيان 
والتخبط  الارتبــاك  حجم  الصهيوني 
في التعامــل مع تطــورات الحرب في 
الوزراء  رئيــس  يروج  فبينمــا  غزة، 
لخطط توسعية تهدف إلى احتلال غزة 
بالكامل، تنقسم الآراء داخل الحكومة 
بين توجهات متطرفة تســعى لفرض 
تحُذّر  وأخرى  دائمة،  عسكرية  سيادة 
من الانجرار نحو كارثة اســراتيجية 

طويلة الأمد.
هذا الانقسام لا يعكس فقط تبايناً 
الرؤية  انعــدام  يجُســد  بل  الآراء،  في 
الســياسي  الهدف  وغياب  الموحــدة، 
الواضح لمــا بعد المعركــة، فبدلاً من 
أو  تقديم خطة متكاملــة لإدارة غزة 
التعامل مــع المجتمع الــدولي، يتجه 
الكيان الصهيونــي نحو خطوات غير 
مدروســة تفُاقم من عزلتــه وتعُمّق 

أزماته.
واضحًا  بــات  الســياسي  التخبط 
مــن خــال التغيــرات المفاجئة في 

القــدرة على  التصريحــات، وعــدم 
حسم أي قرار اســراتيجي، ما يظُهر 
مدى ضعف هذا الكيــان من الداخل، 
واعتماده المفرط على القوة العسكرية 
للهيمنــة، في ظل غياب  كأداة وحيدة 

البعُد السياسي الواقعي والُمقنع.

العســكرية  القيــادة  هشاشــة 
وانكشاف الخلل الاستراتيجي

فإن  القوة،  ادعاءات  من  الرغم  على 
القيادة العسكرية في الكيان الصهيوني 
تعيش حالة من القلــق المتزايد، وهو 
ما ظهر من خلال تصريحات لقيادات 
عليا تبُدي امتعاضها من غياب الرؤية 
الاستراتيجية لدى السياسيين. الجيش 
على  دومًا  يقُدَّم  كان  الذي  الصهيوني، 
أنه المؤسسة الأقوى والأكثر انضباطًا، 
بات اليوم في موقع الُمــردد والُمحبط، 
التــورط في حرب  حيث يخشى مــن 
استنزاف طويلة قد تفُقده قدراته على 
المدى البعيد. كذلك، تزداد المخاوف حول 
مصير الأسرى المحتجزين في غزة، وهو 
الجيش ويرُبك خططه  يقُيدّ حركة  ما 
العســكرية، كما أن فشــل المؤسسة 

أو  كاملة  سيطرة  فرض  في  العسكرية 
مدى  يعكس  المقاومــة،  على  القضاء 
اختلال ميــزان القوى عــى الأرض، 
هذا الارتبــاك لا يعُبّ فقط عن قصور 
تكتيكي، بل يكشف هشاشة عميقة في 
بنية الجيش الذي لطالما تغنىّ بتفوقه، 
ويشُير إلى أن الكيان الصهيوني لم يعُد 
قادرًا على حسم المعارك كما في السابق، 
ما يجعل استمراره في العدوان مغامرة 

خاسرة بكل المقاييس.

المقاومة.. درع الشعب وسيفه
الســياسي  التخبــط  مقابــل  في 
والعســكري للكيان الصهيوني، تقف 
المقاومة الفلســطينية بثبــات نادر، 
تؤكد يومًا بعد يوم أنها ليست مجرد رد 
فعل، بل مشروع تحرر متكامل يحمل 
رؤيــة واضحــة وإرادة لا تلين، هذه 
ســنوات،  منذ  تحُاصر  التي  المقاومة 
وتسُــتهدف في كل تفاصيــل الحياة، 
أثبتت أنهــا قادرة على فرض معادلات 
فقد  والسياســة،  الميــدان  في  جديدة 
المنظومة  هشاشــة  كشف  في  نجحت 
أدواته  وتحدّت  الصهيونية،  العسكرية 
الاستخباراتية والتكنولوجية، وأجبرت 
قياداته عــى التفكير ألــف مرة قبل 

اتخاذ أي خطوة ميدانية.
مــا يخشــاه الكيــان الصهيوني 
اليوم ليس فقــط صواريخ المقاومة، 
وبنيتها  الصمــود،  عــى  قدرتها  بل 
التنظيمية المتماســكة، وتماهيها مع 
نبض الشــارع الفلسطيني الذي يرى 
فيها خيارًا وجودياً، فالمقاومة لا تسعى 
للســلطة، بل تســعى للتحرير، وهي 
وشعبي  جماهيري  بدعم  تحظى  بذلك 
لإضعافها  الكيان  محاولات  من  يجعل 

أو استئصالها أمرًا مستحيلً.

تفــكك الجبهة الداخليــة في الكيان 
الصهيوني

في ظل استمرار العدوان على غزة، لم 
يعَُد الكيان الصهيوني يواجه المقاومة 
فقط، بل أصبح يواجه تصدعًا داخلياً 
متســارعًا يهُدد تماسكه من الداخل، 
المجتمــع الصهيونــي يعيــش حالة 
ليس فقط  العميــق،  الانقســام  من 
بين تياراته السياســية، بل أيضًا بين 

مؤسساته الأمنية والشعبية.
حالــة الهلــع والخــوف داخــل 
القيادة  الثقة في  المستوطنات، وتراجع 

بالفشل،  الجيش  السياســية، واتهام 
كلها مؤشرات على أن الجبهة الداخلية 
للكيــان تعانــي من ضعف شــديد، 
الجنرالات  بين  علنـًـا  الخلافات  تظهر 
الاحتجاجات  وتتصاعد  والسياسيين، 
في الشــارع ضد قرارات الحكومة التي 

باتت توُصف بالمرتبكة والعاجزة.
كمــا أن حالة القلق عــى الجنود 
أداة  وأصبحــت  تعمّقــت،  والأسرى 
القرار،  صانعــي  على  مضادة  ضغط 
ما يجعــل الكيان في مأزق لا يحُســد 
عليه: فهو لا يســتطيع الاستمرار في 
داخلياً،  باهظة  تكلفــة  العدوان دون 
ولا يستطيع التراجع دون أن يعُدّ ذلك 
هزيمة واضحة، هــذا التفكك الداخلي 
يثبت أن هشاشــة الكيان الصهيوني 
ليست فقط في ميدان المعركة، بل تمتد 
ما  والســياسي،  الاجتماعي  إلى عمقه 
يجعله أكثر عرضة للانهيار من الداخل 

قبل أن يسُقطه أي عدو من الخارج.
في الختام، إن الكيان الصهيوني الذي 
طالما قدّم نفســه كقوة لا تقُهر، يمر 
تتجلّ في  بأزمة وجودية عميقة  اليوم 
الانقسام  صورة  في  داخلياً،  مستويين: 
بين القيادة السياسية والعسكرية، وفي 
عجزه عن فرض خطّة واضحة لما بعد 
عزلته  اتســاع  في  وخارجياً،  العدوان، 

وتراجع دعمه الدولي.
إن اعتماد الكيان على القوة المفرطة 
دون حساب للعواقب، ليس دليل قوة، 
بل مؤشّ ضعف يخُفي عجزًا عن إيجاد 
حلول سياسية واقعية ومستدامة، لقد 
كشــف العدوان على غزة حجم الخلل 
وأظهر  الكيان،  هذا  عقيدة  في  البنيوي 
أن مقاومة صغيرة لكنها صلبة وذات 
إرباك  قادرة عــى  تنكــر،  لا  إرادة 
منظومة عســكرية كاملــة. كما أن 
بإنهاء  المطالبة  العالمية  تزايد الأصوات 
الاحتلال ووقــف العدوان، يفرض على 
الُمرّة:  الحقيقة  مواجهــة  الكيان  هذا 
يعُد  لــم  الاســتعماري  مشروعه  أن 
مُستدامًا، وأن التفوق الزائف لا يمكن 
أن يصمد أمام صمود شعب مُصّر على 
النهاية لم تعُد خيارًا  حريته وكرامته. 
بعيدًا، بل مسارًا يتسارع مع كل قرار 

خاطئ يتخذه هذا الكيان الهش.

ازمات داخلية ونفور خارجي منه
 الكيان الصهيوني بين وهم السيطرة وانكشاف الهشاشة
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محمد بن محمود
منذ نشــوء الكيــان الصهيوني في 
فلســطين المحتلة، ومنذ اللحظة التي 
امتــدت فيها يد إسرائيــل إلى الأراضي 
التوترات  باتــت  المجــاورة،  العربية 
الجيوسياسية في المنطقة تتحكم في كل 
مجريات الأحــداث. فإسرائيل لا تكف 
عن محاولاتهــا للهيمنة على المنطقة 
العربيــة بأسرهــا، وهــذا لا يتوقف 
إلى  يتعداها  بل  عند حدود فلســطين، 
إلى سوريا، وصولً  لبنان  من  جيرانها، 

إلى العراق واليمن.
ورغم دعوات المجتمع الدولي لتحقيق 
الأوسط،  الشرق  في  والاستقرار  السلام 
تســتمر إسرائيل في دفع المنطقة نحو 
مزيــد من التفــكك والانقســام بما 
الاستراتيجية،  مصالحها  مع  يتماشى 
خاصة في سوريا، حيث تظهر سياسة 
البلد بشكل  الاحتلال الإسرائيلي في هذا 
كل  في  وكما  سوريا،  وعنيف.في  فاضح 
مكان، لم تكــن إسرائيل طرفًا محايدًا 
أو بعيدًا عن الأحداث، بل كانت تحاول 
دومًــا أن تؤجج نــران الفوضى، من 
المباشر،  وغير  المبــاشر  التدخل  خلال 
العسكري والســياسي، بهدف تحقيق 
أمن  تتعــارض مع  التي  مصالحهــا 
كان  وإذا  السوري.  الشعب  واستقرار 
هــدف إسرائيل في البداية هو بســط 
السيطرة على الجولان، فإن هدفها الآن 
يبدو أكثر تعقيدًا وموغلً في طموحات 
من  إسرائيل  تريده  الذي  فما  الهيمنة. 
التفكيك  سوريا؟ وما هي استراتيجية 
التي تنتهجها في هذا الســياق؟ وكيف 
يمكــن نقد هذه السياســات المدمرة 

بشكل لاذع؟

إسرائيل لا تريد سوريا موحدة
الأهلية  الحــرب  بعد ســنوات من 
الســورية، أصبــح مــن الواضح أن 
إسرائيــل لا ترغب في أن ترى ســوريا 
دولة موحــدة. في الحقيقة، لا تعكس 
سياسات إسرائيل في المنطقة أي رغبة 
في تحقيق الســام أو الاستقرار. وعلى 
الرغم مــن أن الولايات المتحدة، ودول 
الاتحاد الأوروبــي، والعديد من الدول 
العربية تدعم فكرة ســوريا الموحدة، 
ترى إسرائيل أن أي حكومة ســورية 
جيوسياسياً  تهديدًا  تشكل  قد  موحدة 

لهــا.إن موقف إسرائيــل المعادي لأي 
تســوية قد تؤدي إلى استقرار سوريا 
وتوحيد أراضيها، يعكس طبيعة تفكير 
هذا الكيــان الاســتعماري. فتفكيك 
ومقسمة  متنازعة  كيانات  إلى  سوريا 
يخدم المصالــح الإسرائيلية على المدى 
البعيد. هــذا التفكيك يضمن لإسرائيل 
أن تبقى ســوريا ضعيفــة ومرهونة 
الداخليــة، مما يتيح لها  بالصراعات 
وتحقيق  شــؤونها  في  للتدخل  المجال 
أطماعهــا في الســيطرة على الأراضي 

المجاورة، وأبرزها الجولان المحتل.
فشــل  فإن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
اســتقرار ســوريا يعني أن تل أبيب 
أن تظل في حالة تأهب دائمة،  يمكنها 
تنفيذ غارات جوية على  وتســتمر في 
مواقع الجيش الســوري والمنشــآت 
في  لها  الموالية  والميليشــيات  الإيرانية 
الجنوب الســوري. هذا التفكيك يعزز 
العربي،  موقف إسرائيــل في محيطها 
بأزماتها  مشغولة  سوريا  تبقى  حيث 
التفرغ  القدرة على  الداخلية، ولا تملك 
تفعله  ما  مباشر.  إسرائيلي  تهديد  لأي 
إسرائيل هو تأبيد الفوضى في ســوريا 
لضمــان اســتمرار تفوقهــا الأمني 

والسياسي.
 جنوب ســوريا: المــرح الرئيسي 

للاستراتيجية الإسرائيلية
التي  الســوري،  الجنوب  منطقــة 
تلاصق الجولان المحتل، تعتبر الأبرز في 
الاستراتيجية الإسرائيلية. هذه المنطقة 
عســكرية  عمليات  فقط  تشــهد  لا 
أيضًا  مســتمرة من إسرائيل، بل هي 
بؤرة من بؤر الانقســامات الطائفية 
والإثنيــة التــي تســعى إسرائيل إلى 
تغذيتها. فإسرائيل تستغل الانقسامات 
العرقية والطائفيــة الموجودة في هذه 
المنطقة، ولا سيما بين العشائر الدرزية 
والمجموعات السنية والشيعية، لتغذية 
تشرذم  وتعزيز  الداخليــة  الصراعات 

المجتمع السوري.
من خــال هذا التدخل، لا تســعى 
إسرائيــل فقط إلى إضعــاف الجيش 
الســوري، بل إلى إقامــة موطئ قدم 
ما  الجنوبية.  المنطقــة  في  لهــا  دائم 
فعلته إسرائيل في جنوب ســوريا هو 
تثبيت وجودها العســكري والسياسي 
عن طريق تقديــم الدعم للمجموعات 

المحلية التي تســاند مصالحها، بما في 
ذلك المجموعــات الدرزية التي ترتبط 
بعلاقــات تاريخية مع الدولة العبرية. 
العسكري،  التدريب  يشمل  الدعم  هذا 
وتقديــم الأمــوال، وحتــى التغطية 
الدولية.إسرائيل  المحافل  في  السياسية 
لا تكتفــي بمراقبة الــراع الداخلي 
في ســوريا عن كثب، بــل هي تتدخل 
فيــه مبــاشرة عبر ضربــات جوية 
مستمرة ضد مواقع الجيش السوري، 
الله،  لحزب  التابعة  الأسلحة  ومصانع 
والميليشــيات الإيرانية. لــم يكن ذلك 
غريباً من دولة لا تتورع عن استخدام 
القوة المفرطة من أجل ضمان هيمنتها 
المنطقة، بل هو جزء من سياسة  على 
إسرائيل الرامية إلى تقســيم المنطقة، 

وليس إلى إعادة توحيدها. 

اســتعادة الردع: سياسة إسرائيلية 
متناقضة

إسرائيــل التي طالمــا تباهت بأنها 
المنطقة، تجد نفســها في  قوة ردع في 
الهجوم  بعد  موقف ضعيف، خاصــة 
الفلسطينية على  الفصائل  الذي شنته 
الأراضي المحتلــة في أكتوبر 2023. هذا 
الهجوم، الــذي أظهر ضعف منظومة 
الــردع الإسرائيلية، دفعهــا إلى إعادة 
في  الأمنية  اســراتيجياتها  في  التفكير 
المنطقة. ورغم ادعــاء إسرائيل بأنها 
تسعى إلى استعادة صورة الردع، إلا أن 
الحقيقة تظهر أن ما تحاول القيام به 
هو استعادة سيطرتها وهيمنتها على 
المنطقة، بعيدًا عن أي التزام بالقوانين 
الدولية أو حقوق الإنسان.من الواضح 
أن الــردع الإسرائيــي لــم يعد فقط 
المنطقة،  موجهًا ضد أطراف معينة في 
بل أصبح سلوكًا يعتمد على التخويف، 
والعدوانية، والاحتلال المســتمر. فإن 
إسرائيل تقوم بالغارات الجوية المدمرة 
عــى الأراضي الســورية تحت ذريعة 
الحقيقة  التهديــدات، ولكن  مكافحة 
هي أنها تسعى فقط إلى تعزيز تفوقها 
العسكري في المنطقة، وتقوية قبضتها 
على الجولان المحتــل. ولا يعكس هذا 
الردع إلا صورة دولة توسعية لا تتورع 
لتحقيق  وســيلة  أي  اســتخدام  عن 
مصالحها الاســراتيجية، بما في ذلك 

القوة العسكرية العمياء.

تســعى  الســياق  هذا  في  إسرائيل 
ضربات  شــن  على  قدرتها  إظهار  إلى 
اســتباقية، وتحقيق تفــوق ميداني 
من خــال القصف المســتمر لأهداف 
سورية. ولكن هذه التصرفات لا تظُهر 
فالحقيقة  العجز،  من  ســوى صورة 
أن إسرائيل قد فقدت قدرتها على ردع 
كبح  على  وكذلك  الفلسطيني،  الشعب 
لاحتلالها.  المنطقة  شــعوب  مقاومة 
أنه  يعُتقَد  كان  الذي  الإسرائيلي،  الردع 
ينهار  بدأ  المنطقــة،  قوة تحكم  يمثل 
بسبب الاســراتيجيات العدوانية التي 

تعتمد على ضربات عسكرية عمياء.

ناعمــة:  سياســية   اســتراتيجيات 
أدوات الاحتلال الملتوية

اســراتيجية إسرائيل  تقتــر  لا 
في ســوريا على الأســاليب العسكرية 
فحسب، بل تســعى أيضًا إلى استغلال 
هيمنتها  لفرض  السياســية  الأدوات 
على ســوريا والمنطقة. هــذه الأدوات 
للعدوان  الآخر  الوجه  تمثل  السياسية 
إسرائيل  وتســتخدمها  العســكري، 
الدولية،  لفرض ضغوطات على القوى 
وتوجيه سياســات الدول الكبرى بما 

يتماشى مع مصالحها.
إسرائيل تعمل على استغلال التوترات 
الإقليمية لصالحها، فبعد أن فشلت في 
تحقيق أهدافها العســكرية في بعض 
الأحيان، تجد نفســها ملزمة باللجوء 
إلى الحلــول السياســية التي تتضمن 
إضعاف النظام السوري عبر التحريض 
المزيد  وفــرض  الدولة،  تفكيــك  على 
والتأكيد  الاقتصادية،  العقوبــات  من 
الســياسي. إسرائيل  الحل  أهمية  على 
تســعى، من خلال ذلــك، إلى تحجيم 
القوة السورية، ومنع أي جهود تهدف 
إلى إعادة بناء الدولة السورية وتوحيد 

أراضيها.
تتعاون إسرائيل مع أطراف محلية، 
المسلحة في محاولة  الميليشيات  وتدعم 
كما  نفوذ.  مناطق  إلى  سوريا  لتقسيم 
أنها تسعى إلى عزل سوريا عن القوى 
الكبرى في المنطقة، مثل تركيا وإيران، 
بل وتحاول توظيــف الدعم الأمريكي 
لزيادة الضغط على ســوريا. ما تفعله 
إسرائيل هنا هــو العمل على إضعاف 
الهوية الســورية، وتحقيق مشروعها 

الجيوســياسي الذي يهــدف إلى بقاء 
سوريا مفككة وضعيفة.

جديد:  أوســط  وشرق   إسرائيــل 
الهيمنة على حساب العرب

إن السياســات الإسرائيليــة تجاه 
ســوريا لا تتوقف عند حدود هذا البلد 
العربي، بل تمتد لتشــمل كافة أرجاء 
بــدأت إسرائيل في  أن  المنطقة. منــذ 
تنفيذ اســراتيجياتها العدوانية، كان 
الهدف الأســمى هو إعادة تشــكيل 
خريطة الشرق الأوســط بما يتناسب 
مع مصالحها الأمنية والجيوسياسية. 
في هذا الســياق، كانت سوريا تشكل 
إذ  الاستراتيجية،  الزاوية في هذه  حجر 
أن استقرار ســوريا قد يشكل تهديدًا 
حقيقياً لمخططات الهيمنة الإسرائيلية 
المنطقة.إسرائيل تحاول اســتغلال  في 
كل نقطة ضعف في سوريا، وكل فرصة 
لتوسيع نفوذها، سواء في سوريا أو في 
البلدان المجاورة. إن ما تفعله إسرائيل 
في ســوريا هو جزء من مشروع أكبر 
يهدف إلى تغيير واقع الشرق الأوســط 
المشروع  هــذا  لصالحها.  بالكامــل 
يتضمــن ضرب أية مقاومــة عربية 
الإسرائيلية،  الغربيــة  للمخططــات 
وتدعيم الاحتلال العسكري على حساب 

الاستقلال الوطني العربي.
إسرائيــل هي كيــان لا يتورع عن 
اســتخدام كافــة الوســائل المتاحة 
التوســعية، بغض  أهدافه  لتحقيــق 
النظر عن التكلفة البشرية والسياسية 
التي تترتــب على ذلك. سياســتها في 
ســوريا هي جزء من هــذا المخطط 
العدوانــي الــذي يهــدف إلى تفكيك 
إقليمية  قــوة  أي  وإضعاف  المنطقة، 
قد تشكل تهديدًا لأطماعها. من خلال 
والضغوط  العســكرية،  التدخــات 
الانقســامات  وتحفيز  السياســية، 
الطائفيــة والإثنية، تســعى إسرائيل 
إلى اســتمرار الهيمنة على المنطقة.إن 
لا  سوريا  في  الإسرائيلية  السياســات 
تمثل فقط تهديدًا للشــعب السوري، 
بل لكل شــعوب المنطقة العربية. إنها 
الذي  للاحتلال  الحقيقي  الوجه  تجسد 

لا يعرف إلا لغة القوة والهيمنة.

إسرائيل ومخطط التفكيك:
استراتيجية الاحتلال

 في سوريا ودوره في تدمير المنطقة



محمد بن محمود
للجدل  مثــرة  صهيوني  خطوة  في 
إيتمار  الإسرائيلي  الأمــن  وزير  هدد   ،
الفلســطيني مروان  الأسير  بن غفير 
زنزانته،  اقتحــام  بعــد  البرغوثــي 
وســط صدمة عائلته مــن ملامحه، 
بن غفير  ومخاوف على مصيره. وقال 
للبرغوثي إنه ســيمحو كل من يعبث 
مع شــعب إسرائيل، وأضاف موجها 
تنتصروا،  لن  إنكــم  للبرغوثي  حديثه 
ويجب أن تدركوا ذلــك. ويأتي ذلك في 
إطار السياســات الاستفزازية للوزير 
وغداة  المتطرف،  اليمينــي  الإسرائيلي 
إيال  الجيش  أركان  رئيــس  مصادقة 
زامير على الفكرة المركزية لخطة إعادة 
احتــال قطاع غــزة بالكامل، بما في 
ذلك مهاجمــة منطقة الزيتون جنوب 
التــي بدأت مطلع  شرقي مدينة غزة 

الاسبوع .
وقالت القناة الســابعة الإسرائيلية 
الخاصــة إن الوزير بــن غفير اقتحم 
فيه  يقبع  الذي  الفردي  العزل  قســم 
الأســر البرغوثي، وقال له: من يقتل 
أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن 

تنتصروا علينا.
ونشرت القنــاة مقطعا مصورا لبن 
غفير وهو يقوم بالزيارة الاستفزازية 
الذي بدا في المقطع بجســد  للبرغوثي 
هزيــل ويعاني وضعا صحيا ســيئا، 
وقالت القناة إن زيارة بن غفير للسجن 
كانت لمتابعة تشــديد ظروف احتجاز 

الأسرى الفلسطينيين.
وزيرا  بن غفــر مهامه  تولي  ومنذ 
أوضاع  شــهدت   ،2022 نهاية  للأمن 
ســجون  في  الفلســطينيين  الأسرى 
إسرائيل تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ 
نتيجة  أوزانهــم  في  كبــر  انخفاض 

السياسات التي فرضها في السجون.
وفي 17 جويليــة الماضي، تفاخر بن 
غفير بتجويع الأسرى الفلســطينيين 
في الســجون، وذلك عندمــا وصل إلى 
المحكمة العليا لحضور جلسة استماع 
بشأن التماس جمعية حقوق المواطن، 
حول ظروف معيشة واحتجاز الأسرى 

الفلسطينيين.
أبــرز قادة  والبرغوثــي يعتبر من 
الفلســطينية  الأســرة  الحركــة 
معتقل  وهو  الإسرائيلية،  بالســجون 
منذ عام 2002 ومحكوم بـ5 مؤبدات. 
واعتقلت إسرائيــل البرغوثي في افريل 
2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 
مرات و40 سنة، بتهمة المسؤولية عن 
عمليات نفذتها مجموعات مســلحة 
محسوبة على حركة فتح، وأدت لمقتل 

وإصابة إسرائيليين.

تغير الملامح
عن  البرغوثــي  عائلــة  وأعربــت 

وجهه،  ملامــح  تغير  مــن  صدمتها 
والإنهــاك والجوع اللذين يعيشــهما 
مثــل باقــي الأسرى. وقالــت عائلة 
البرغوثي إنهــا تخشى على حياة ابنها 
داخل الســجن. وبدوره أعرب رائد أبو 
الحمص رئيس هيئة شــؤون الأسرى 
القلق على  الفلسطينية عن  والمحررين 
حياة البرغوثي بعــد اقتحام بن غفير 
زنزانتــه وتهديده، في تجــاوز لكافة 

الخطوط الحمراء.
وقال أبــو الحمــص -في بيان- إن 
إلى زنزانة  المتطرف بن غفــر  وصول 
بمثابة  )البرغوثي(  القسام  أبو  القائد 
تهديد علني، وما صدر عنه من ألفاظ 

ونقاش بمضمونها وأســلوبها مؤشر 
التــي يخفيها هذا  النوايا  خطير على 
العنصري المــأزوم. وأضاف: بن غفير 
أمام  تعذيــب الأسرى  هو من مارس 
عدسات الكاميرا، وله أسبقيات كثيرة 
تعج بالحقــد والعنصرية، وأن يتجرأ 
عــى قائد بحجــم أبو القســام فيه 
تجاوز لكافة الخطوط الحمراء، ونحن 
في حالة قلــق على حياتــه. ودعا أبو 
الحمص الشعب الفلسطيني للانتصار 

لأبي القسام وتضحياته.
وإثر تداول المقطــع المصور، تتالت 
اعتبرت  حيث  الفلســطينية  الإدانات 
الخارجية الفلسطينية اقتحام بن غفير 

اســتفزازا  وتهديده  البرغوثي  زنزانة 
منظما.  دولة  وإرهاب  مســبوق  غير 
ومن جانبه وصف حسين الشيخ نائب 
الرئيس الفلســطيني تهديد بن غفير 
للبرغوثي، في سجنه، بأنه قمة الإرهاب 

النفسي والمعنوي والجسدي.
 

حماس تندد
المقاومة  حركــة  اعتبرت   بدورها، 
الإســامية )حمــاس( أن اقتحام بن 
غفير زنزانة البرغوثي وتهديده يكشف 
فاشــية الاحتلال وقالــت إن الحادث 
يعد امتدادا لجرائــم الحرب في معتقل 
ســديه تيمان الذي شــهد انتهاكات 

بن غفير يهدده في زنزانته... وعائلته مصدومة

مروان البرغوثي في خطر
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مروعة بحــق الأسرى. وأكدت حماس 
أن اقتحام زنزانة البرغوثي ســيزيده 
إصرارا عــى مواصلة نضاله المشروع 

من أجل حرية شعبه وكرامته.
إلى  الفلســطيني  الشــعبَ  ودعت 
وأوسع حالة  الشعبي  الضغط  تصعيد 
تضامن مع أسرانــا الأبطال والوقوف 
الأممَ  في وجه جرائم الاحتلال وطالبت 
العاجل  للتحرك  العالم  وأحرار  المتحدة 
ومحاســبة  للأسرى  الحماية  لتوفير 

قادة الاحتلال على جرائمهم.
فتح تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة 

مروان البرغوثي
التحرير  حركــة  حملــت  بدورها 
فتح    لفلســطيني ا   طني لو ا
لمســؤولية  ا   ئيلية لإسرا ا   لحكومة ا
الكاملة عن حياة عضو اللجنة المركزية 
البرغوثي،  الأســ رمروان  للحركــة 
مؤكدة أن تهديــدات الاحتلال لن تفت 

من عضده وصموده وإرادته.
وأضافــت في بيــان صــادر عــن 
والتعبئة  والثقافة  الإعــام  مفوضية 
تهديد  أن  الجمعــة،  اليــوم  الفكرية 
المتطرف  الوزير في حكومــة الاحتلال 
القائد  مروان  للأسير  غفير  بن  إيتمار 
لكافة  ســافراً  انتهاكاً  البرغوثي يعد 
وأهمها  الدولية،  والتشريعات  المواثيق 

اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكــدت حركــة فتــح أن هــذا 
التهديد يأتي ضمــن إجراءات قمعية 
الاحتلال  منظومة  تمارسها  ممنهجة 
وأسيراتنا  أسرانا  بحق  الاســتعمارية 
في المعتقــات بقيــادة وزير متطرف 
موصــوم دولياً بالفاشــية والإجرام، 
الأنبــاء والمعلومات  لوكالــة  وفقــاً 

الفلسطينية وفا.
ودعــت فتــح، المجتمــع الــدولي 
والمنظمات الحقوقيــة ذات الصلة إلى 
وقــف انتهاكات منظومــة الاحتلال 
أسرانا وأسيراتنا  تجاه  الاســتعمارية 
القائد  الأســر  ومنهم،  المعتقلات،  في 
البرغوثي، مردفة أن منظومة الاحتلال 
والتنكيليــة  القمعيــة  بإجراءاتهــا 
الدولي  القانون  الحائط  تضرب بعرض 

والاتفاقات والمعاهدات ذات العلاقة.
مروان البرغوثي.. هل يكون مفتاح 

حكم غزة وحل الدولتين؟
أعلنت فيه إسرائيل  الذي  الوقت  وفي 
تحويل محيط قطــاع غزة إلى محيط 
أمني، تبرز مشــكلة أساسية لم تجد 
حلاً حتى الآن: من ســيحكم غزة بعد 

انتهاء الحرب؟.
وبحســب تقرير لشــبكة سي.إن.

القيادي  فإن  الأمريكية،  الإخبارية  إن 
في حركة فتح مــروان البرغوثي، الذي 
يقبع في السجون الإسرائيلية قد يكون 

ففي  السلام.  لتحقيق  الأفضل  الخيار 
الوقت الــذي تؤكد فيه إسرائيل أنها لا 
تقول  مباشر،  بشكل  غزة  حكم  تنوي 
الشــبكة إن الفلســطينيين بدورهم 
تتولى  خارجيــة  قوة  أي  يرفضــون  
إدارة القطاع، وهو ما يجعل مستقبل 
الحكم في غزة موضع تساؤلات عميقة، 

وتحدياً حقيقياً أمام كل الأطراف.
من البديل المقبول؟

وسط ذلك تطرح الشبكة الإخبارية 
الأمريكية تســاؤلات حول ما إذا كان 
تقبله إسرائيل، ويحظى  قد  هناك حل 
في الوقت نفســه بمصداقية وشرعية 

شعبية لدى الفلسطينيين.
ووفقًا لاستطلاعات رأي فلسطينية، 
برز اسم تصدر كل نتائج الاستطلاعات 
بــن  شــعبية  الأكثــر  باعتبــاره 
البرغوثي،  مروان  وهو  الفلسطينيين، 
الذي لا يزال خلف القضبان منذ قرابة 
عقدين. وفي دليل على شــعبيته، لفتت 
الشبكة الأمريكية إلى أن جدران الفصل 
الإسرائيليــة ما تــزال مغطاة بصور 
البعض  فيــه  يرى  الــذي  البرغوثي، 
مانديلا فلسطين، فيما يعتبره آخرون 

عن  مسؤولً  إرهابياً  العبرية  الدولة  في 
مقتــل إسرائيليين خــال الانتفاضة 

الثانية.
مكانة خاصة

وذهــب التقرير إلى أنه عبر التاريخ، 
برزت شخصيات قادت نضالات ثورية 
تحولت لاحقًا إلى رموز سياسية قادرة 
على التفاوض من أجل السلام، رغم أن 
بعضهم كان يصُنف سابقاً كـــأشرار 
وإرهابيين، من بينهم نيلسون مانديلا 
في جنــوب أفريقيا، وجــري آدامز في 
الباحث  ويقــول  الشــمالية.  إيرلندا 
الذي   – الشــقاقي  خالد  الفلسطيني 
 – الأخيرة  الرأي  اســتطلاعات  أجرى 
لصحيفة الغارديــان إن البرغوثي هو 
الزعيم الفلســطيني الأكثر شــعبية 
على قيد الحياة، مشيراً إلى أن الاحترام 
الكبير الذي يحظى به يمكن أن يمنحه 
مكانة سياســية تمكّنه من التفاوض 
على تســوية مــع إسرائيل.ويذُكر أن 
البرغوثي كان مؤيــداً قوياً لاتفاقيات 
أوسلو للســام، ووفقًا لنجله، فإنه لا 
ما  وهو  الدولتين،  بحــل  ملتزماً  يزال 
يجعل من طرح اسمه احتمالاً سياسيا 

جاداً لما بعد الحرب، كما تقول الشبكة 
الأمريكية.

ترحيب حذر 
ولعل اللافت كما يــرى التقرير، أن 
البرغوثي رغــم كونه محكوماً بالمؤبد 
في ســجون الصهاينــة ينُظر إليه من 
قبل بعض القيادات الإسرائيلية كخيار 

واقعي قد يفتح طريقًا نحو تسوية.
وقال الرئيس السابق لجهاز الشاباك 
الإسرائيلي، عامــي أيالون، في تصريح 
لمجلة الإيكونوميســت: من مصلحتنا 
أن يشــارك البرغوثــي في الانتخابات 
ذلك  كان  وكلما  القادمة،  الفلسطينية 

أسرع كان أفضل.
ويــرى التقريــر أن غيــاب قيادة 
فلسطينية فعالة منذ وفاة عرفات عام 
2004 شكّل عائقاً كبيراً أمام أي تقدم 
في عملية الســام،  في حين أن القيادة 
الحالية برئاسة محمود عباس، تعاني 
من ضعف في الشعبية، بحسب التقرير 

الأمريكي.
كمــا أن قدرة حركــة حماس على 
الأرض بفعل الحرب، ومقتل عدد كبير 
من قادتها، وعلى رأسهم يحيى السنوار 

تصاعد  جانب  إلى  هنية،  وإســماعيل 
اســتمرارها  ضد  داخلية  احتجاجات 
بشكل  ساهمت  عوامل  كلها  بالحكم، 

كبير في تراجع شعبية الحركة.
تزال  مــا  التطورات،  هــذه  ورغم 
سراح  إطــاق  في  تــردد  إسرائيــل 

البرغوثي.
وربمــا يعود هذا الــردد كما تقرأ 
سي.إن.إن، إلى أن وجود قائد فلسطيني 
قوي يتمتع بشرعية شــعبية واسعة 
لا يصب في مصلحــة حكومة إسرائيل 
الحالية، خاصة في ظل تداعيات هجوم 
7 أكتوبــر 2023، التــي لا تزال تلقي 

بظلالها على الداخل الإسرائيلي.
ورغم ذلك ترى الشــبكة الأمريكية 
لفلســطين،  الأفضل  الســيناريو  أن 
والمنطقة، وربمــا للعالم، هو التوصل 
إلى حل سياسي يرسم مسارًا نحو سلام 
دائم، وقــد يكون مروان البرغوثي هو 
على  القادر  الوحيد  الفلسطيني  القائد 

تحويل هذه الرؤية إلى واقع.
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توجهت أنظــار العالم يوم الجمعة 
الماضي، إلى ألاسكا، حيث عقد الرئيسان 
الأميركــي دونالــد ترمــب والروسي 
فلاديمــر بوتين، أول قمــة أميركية 
روسية منذ 2018، في الولاية التي تعد 

أقرب نقطة تماس بين البلدين.
الأحمر،  بالســجاد  استقبال  وبعد 
شهد تحليق مقاتلات وقاذفات قنابل، 
عقد الزعيمان قمة استمرت 3 ساعات، 
وفق  "مثمــرة"  محادثات  شــهدت 
المتبادل،  الثناء  مــن  والكثير  قولهما، 
ومؤتمر صحافي، جرى دون اســتقبال 
اتفاق  القمة دون  انتهت  أســئلة،  أي 
بشــأن الحرب في أوكرانيا، أبرز قضايا 
القمة. وفيما، امتنع ترمب وبوتين عن 
في  قمتهما  قبل  تصريحات  بأي  الإدلاء 
ألاسكا، إلا أن "المراسم الفخمة"، التي 
أحُيط بها الرئيــس الروسي قالت كل 

شيء.
بالتصفيق  بوتين  ترمب  واســتقبل 
على بســاط أحمر مفروش على مدرج 
قاعــدة "إلمندورف" الجوية، وســط 
الصور،  التقاط  وأثناء  الشرف.  حرس 
 B-2 وقاذفة F-22 حلّقت مقاتــات
في الســماء فوقهما. وكانت ســيارة 
الليموزين الروسية الفاخرة "أوروس" 
لكنه  المطار،  أرض  بانتظار بوتين على 
اختار أن ينضم إلى ترمب في الليموزين 
الأميركية بدلاً منها. وشــوهد الرئيس 
الــروسي مبتســماً ويضحــك وهما 

يغادران معاً.
وذكــرت "أسوشــيتد بــرس" أن 
الاستقبال الذي خصّصه ترمب لبوتين 
يليق بأقرب حلفــاء الولايات المتحدة، 
خصم،  لزعيم  "قُــدِّم  الواقع،  في  لكن 
أطلق أكبر حرب بريــة في أوروبا منذ 
إليه  وينُظر  الثانيــة،  العالمية  الحرب 
كأحــد أعقد أعــداء أمــركا"، وفق 

الوكالة.
لبوتين  مناشدته  مراراً  ترمب  وكرر 
بإنهاء الغزو في أوكرانيا والموافقة على 
وقف إطلاق النــار، بعد أن أصر خلال 
حملته الانتخابية العام الماضي على أنه 
سيكون قادراً على إنهاء الصراع خلال 
الأسابيع  24 ساعة. وأوضح ترمب في 
الأخيرة أنــه غير راضٍ عــن الهجوم 
الروسي المســتمر منــذ أكثر من ثلاث 
وخيمة"  بـ"عواقب  وهدد  ســنوات، 

وفرض عقوبات إضافية إذا لم يتحقق 
تقدم الجمعة.

لم  الزعيمين  بــن  التوتــرات  لكن 
تكن واضحة مــن خلال مصافحتهما 
الحارة وابتساماتهما حين رحب ترمب 
ببوتين مجــدداً على الأراضي الأميركية 
لأول مرة منذ عقد من الزمن. غير أنه 
عما  الكثير  يعُرف  لم  مغادرتهما،  عند 

سيحدث بعد ذلك.
وفي مشــهد نظــم بعنايــة، خرج 
الزعيمــان مــن طائرتيهما بشــكل 
متزامن تقريباً وســارا جنباً إلى جنب 
على طول ســجادة حمــراء ممدودة 
على أرض المطار. وارتدى ترمب ربطة 
عنق حمراء بلــون الياقوت. أما بوتين 

فارتدى ربطة عنق بلون أحمر داكن.
بشــكل  لبوتين  ترمــب  وصفّــق 
ينتظر وصوله.  كان  بينمــا  مقتضب 
اقترب بوتين،  بينما  يده مصافحاً  ومد 
وتبادلا مصافحة طويلة، تبادلا خلالها 
الربت على المرفقــن، وتبادلا الحديث 
والابتســامات حينها حلّقت مقاتلات 
F-22 وقاذفــة B-2 فــوق قاعــدة 
المشتركة  "إلمندورف-ريتشاردسون" 
في "أنكوراج." وصُممت هذه الطائرات 
الحربية الشبحية جزئياً لاحتمال اندلاع 
صراع مــع الاتحاد الســوفيتي. ولم 
تدخل أي منهما الخدمة الفعلية إلا بعد 
انتهاء الحرب الباردة، لكن تطويرهما 
القرن  وثمانينيات  بدأ في ســبعينيات 
الأميركي- التنافــس  ذروة  في  الماضي 

السوفيتي، وفق "أسوشيتد برس".
وتجاهل الزعيمان أسئلة الصحافيين 
الصاخبة بينما كانا يقفان على منصة 
تحمل عبارة "ألاسكا 2025" لالتقاط 
"الرئيس  أخــرى.  ومصافحة  الصور 
بوتين، هل ستتوقف عن قتل المدنيين؟" 
صاح أحد الصحافيين. فأشار بوتين إلى 

أذنه، موحياً بأنه لم يسمع السؤال.
ووجّه  المضيف،  دور  ترمــب  ولعب 
بوتين نحو سيارة الليموزين الرئاسية 
الأميركيــة التي كانــت بانتظارهما. 
وكان  الخلفي،  المقعد  إلى  الاثنان  صعد 
يمكن رؤيتهمــا يتحدثان عبر النوافذ 
ابتسم  الموكب،  انطلاق  وأثناء  المظللة. 

بوتين.
وترمب  بوتين  عقد  الاستقبال  وبعد 
ساعات، ودخل  لـ3  امتدت  محادثات 

الصحافيون في البداية إلى القاعة، لكن 
الزعيمين لم يجيبا عن أي أسئلة.

الخارجية  وزيــر  ترمب  إلى  وانضم 
والمبعوث  روبيــو  ماركــو  الأميركي 
الخاص ســتيف ويتكوف، فيما رافق 
ســرجي  الخارجية  وزيــر  بوتــن 
لافروف ومستشار الكرملين للسياسة 

الخارجية يوري أوشاكوف.
الخاص  الــروسي  المبعــوث  وقال 
الرسمي،  للتلفزيون  دميترييف  كيريل 
إن المحادثــات مضت عــى نحو جيد 
"للغاية"، وقال وزيــر الدفاع الروسي 
أندريه بيلوسوف، إن "الأجواء ممتازة" 
في القمة. وقال الســفير الروسي لدى 
واشنطن ألكسندر دراتشييف، إن بلاده 
الحركة  لاستعادة  وثائق  أعدت  روسيا 
قيد  المتحدة وهي  الولايات  الجوية مع 

النقاش.
المسرح  إلى  بوتــن  القمة  أعــادت 
العالمي، منهية بشكل مفاجئ سنوات 
معزولاً  لجعله  الغــرب  محاولات  من 
بسبب غزو أوكرانيا. وسرعان ما جاء 

التفاخر من موسكو.
المتحدثة  زاخاروفا،  ماريــا  وكتبت 
باســم وزارة الخارجية الروسية، على 
مواقع التواصل الاجتماعي: "وســائل 
الإعــام الغربية على وشــك أن تفقد 

صوابها تماماً. لقد أمضوا ثلاث سنوات 
يخبرون الجميع أن روســيا معزولة، 
واليوم شاهدوا البساط الأحمر الجميل 
المفروش للرئيــس الروسي في الولايات 

المتحدة".
بعد 3 ســاعات، وبعد اجتماع بين 
مســؤولي البلدين، دخل ترمب وبوتين 
إلى قاعة مليئــة بالصحافيين ووفدي 

الولايات المتحدة وروسيا.
تحدث بوتين أولاً، قائلاً إنهما توصلا 
إلى "تفاهم" بشــأن أوكرانيا، لكنه لم 
يقدم أي تفاصيــل. وأيدّ تأكيد ترمب 
المتكرر بأن روســيا مــا كانت لتغزو 
أوكرانيــا عام 2022 لــو كان ترمب 
رئيساً بدلاً من الديمقراطي جو بايدن. 
الرئيس  وقال بوتين: "أقول ذلــك لأن 
ترمب وأنا قد أقمنا علاقة قوية تقوم 
على الثقة والعملية". وأعاد التأكيد على 
بصدق  "مهتمة  بأنها  موسكو  موقف 
بإنهــاء" الحــرب في أوكرانيا، ولكن 
أن يتم "القضاء على جميع  فقط بعد 
وأضاف  للأزمة".  الجذرية  الأســباب 
بالروسية: "آمل أن يسمح لنا التفاهم 
الذي توصلنا إليــه بالاقتراب من ذلك 
في  السلام  نحو  الطريق  ويفتح  الهدف 

أوكرانيا".
واســتمع ترمب عــر الترجمة في 

أذنــه. وعندما حــان دوره للحديث، 
لديه  كانت  لطالما  إنه  للصحافيين  قال 
"علاقــة رائعة للغاية" مــع بوتين .. 
وقــال الرئيس الأميركــي إن "تقدماً 
عظيماً" قد تحقق خلال "اجتماع بالغ 
الأهمية". وأوضــح ترمب أن "العديد 
وأنه  عليها"  الاتفــاق  تم  النقاط  من 
لم يتبق ســوى "عدد قليل جداً" من 
القضايا لحلها. لكنه لم يقدم تفاصيل.

وذكر أنه ســيطلع نظيره الأوكراني 
تفاصيل  على  زيلينســكي  فولوديمير 
وأضاف  ألاســكا،  في  بوتين  مع  لقائه 
مشــرك  صحافي  مؤتمر  خلال  ترمب 
مع بوتين، أنه سيتصل بقادة أوروبيين 
وقادة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" 
لإبلاغهــم بما تم التوصــل إليه خلال 

لقائه مع بوتين.
ولم يشر ترمب إلى وقف إطلاق النار، 
وعند اختتام اللقاء، قال بوتين إنه يأمل 
أن يلتقي الاثنان مجدداً قريباً. وأضاف 
بالإنجليزية مبتسماً: "المرة القادمة في 

موسكو".
وشــكر ترمب بوتين عــى الدعوة 
لزيارة موســكو، قائلاً: "شكراً ولكن 
هذا أمر يمكن أن يســبب إلى المتاعب، 

شكراً جزيلاً فلاديمير".

تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين ترمب وبوتين بألاسكا
مراسم ترحيب دافئة وثناء متبادل

 وحوار جانبي ولا اتفاق حول أوكرانيا
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 بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة 
على غزة، تبــدو الأرض وكأنها لم تعد 
تحتمل المزيد من الحزن والركام. في كل 
إلى  بناية تحولت  شارع مدمر، وفي كل 
غبار، تــردد أصداء انفجارات لم تهدأ 
منذ اللحظة الأولى. إسرائيل، التي تملك 
واحدًا من أضخم ترسانات الأسلحة في 
المنطقة، صبـّـت على القطاع المحاصر 
كميات هائلة مــن المتفجرات، وكأنها 
أرادت محــو المكان والإنســان معًا. 
لم تكــن تلك القنابل مجــرد أرقام في 
تقارير عسكرية؛ بل كانت أوزاناً ثقيلة 
سقطت على أحلام الأطفال، وصرخات 
الأمهات، وذكريــات العائلات التي لم 

تجد مأوى يحميها.
إن مشــهد الدمار الذي يغطي غزة 
اليوم ليس وليــد معركة متكافئة، بل 
نتيجة سياســة ممنهجة تســتخدم 
القوة الناريــة المفرطة، حيث تحوّلت 
الأحياء الســكنية إلى ساحات اختبار 
لأقسى أنــواع المتفجــرات، في تجاهل 
وتواطؤ  الدولية،  القوانين  لكل  فاضح 
صامــت من دول تزود هــذا الاحتلال 
السؤال  يصبح  هنا،  الموت.  بوســائل 
ليس فقــط عن حجــم القنابل التي 
ألقيت، بل عن حجم الضمير الإنساني 
الذي انهار أمام مشــهد الإبادة. أكثر 
من عامــن، ولا تزال مأســاة البشر 
تفيد  الرســمية  البيانات  مســتمرة. 
بــأن عدد الضحايا في تزايد مســتمر، 
والمدنيين  والنســاء  الأطفال  سيما  لا 
فقدّرت  والحصار.  للقصف  المعرضين 
تقارير أن أكثر من 61,430 فلسطينياً 
منذ  جُرحوا   153,213 ونحــو  قُتلوا، 
اندلاع النزاع، بينما مستشــفيات غزة 
تعاني انهيارًا كاملً والناس يواجهون 

مجاعة ومرضًا متفشياً.
تقديرات الكم الهائل من الأســلحة 

المستخدمة
تبقى الولايات المتحدة  المصدر الأكبر 
للاســلحة الى الكيان المحتــل اذ طبقًا 
لمــروع "Costs of War"  في جامعة 
براون، فإن الدعم العسكري الأمريكي 
لإسرائيل بين أكتوبــر 2023 وأكتوبر 
مليار   17.9 بلغ حــوالي  2024 وحده 
دولار، ويشمل شــحنات ضخمة من 
القنابل والصواريخ والذخائر الموجهة:

15 الف قنبلة عامة و57 الف قذيفة 
عيار 155 مم؛

قنبلة BLU-109 ثاقبــة   100
للخرسانة؛

5 الاف من قنابل Mk82؛
أكثر من 5,400 من قنابل Mk84؛

حوالي 1 الــف قنبلة صغيرة موجهة 
من طراز GBU-39؛

نحو 3 الاف معدات توجيه JDAM؛
علاوة على 10 الاف قنبلة ضخمة تبلغ 
. Hellfire  1 طن، وآلاف من صواريخ

ألمانيا  المصدر الأوروبي الرئيسي
العســكري  دعمها  ألمانيا  ضاعفت 
بعــد 7 أكتوبــر 2023. بــن أكتوبر 
2023 ومايو 2025، صدّقت برلين على 
تصاريح تسليح بقيمة 485.1 مليون 
يــورو أي حوالي 554 مليــون دولار، 
تشــمل أنظمة أسلحة، ذخائر، أجهزة 
رادار واتصال، وقطعًا لمركبات مدرعة.

بالإضافة إلى ذلك، زادت الترخيصات 
إلى 326.5 مليون يورو في 2023 وحده، 
بما في ذلك 3 الاف سلاح مضاد للدروع 

و500 الف خرطوشة ذخيرة.
الدول الأوروبية الأخرى  دعم محدود 

لكن حاسم
فرنســا زوّدت إسرائيــل في المرحلة 

الأولى بـــ 100 الف طلقة لمسدســات 
رشاشة، إلا أن موقف ماكرون إعلامياً 
تغير لاحقًا بوقف التسليح، الأمر الذي 

لا يمكن التحقق من مصداقيته.
إيطاليا قدمت نحو 2.1 مليون يورو 
في الربع الأخير من 2023، رغم تأكيدها 

على التوقف لاحقًا.
مكونات  زوّدت  المتحــدة  المملكــة 
من   15% نحو  لطائرات F-35 تشكل 
تصنيعها، وترخص صادرات عسكرية 

بقيمة مئات الملايين منذ 2015.
أوقفت  وهولندا  وإســبانيا  بلجيكا 
أجُبرت  أو  الذخــرة  بعضها صادرات 

على إيقافها بموجب أحكام قضائية.
التورط الدولي في الجريمة الإنسانية

على  والواســع  الكثيف  القصــف 
مناطــق ســكنية وضربــات جوية 
ضخمة أدت إلى دمار واســع للمباني، 
التحتية  البنــى  إلى تدمير  بالإضافــة 
للبيئة  المتحدة  الأمم  برنامج  بالكامل. 
يقُدر أن القصف الإسرائيلي أنتج حوالي 
37 مليــون طن من الحطــام والمواد 
وتحُدث   ،2024 أفريل  بحلول  الخطرة 
هــذه البيئة خطراً طويــل الأمد على 

الأرض والمياه والصحة.
كما وثقت تقارير حقوقية استخدام 
الفوســفور الأبيض في أكتوبر 2023، 
وهو يعُد سلاحًا مثيراً للحروق وتلوث 

البيئة ويشكل تهديدًا للصحة العامة.
لـــ  تحقيــق  وكشــف 
مجموعة MBDA الأوروبية أنها زوّدت 
لصواريخ GBU-39 التي  مكونــات 
وملاجئ  مدارس  ضرب  في  استخدمت 
للمدنيــن، ممــا أدى إلى مقتل مئات، 

بينهم أكثر من 100 طفل.
للاحتلال  الحقيقــي  الوجه  تعرية 

الإسرائيلي
لقــد أصبحت هذه الحــرب ميداناً 
الانتهاكات  على  الضوء  لتسليط  عالمياً 
المتحدة  الأمم  الحرب.  وجرائم  الدولية 
تصف الوضع بأنــه “مجاعة بلا أدنى 
الدولي  المجتمع  يواصل  بينما  شــك”، 
إدانــة إسرائيل بالتخطيــط لاجتياح 

مدني كامل لغزة.
علّقــت ألمانيا تصدير الأســلحة إلى 
إسرائيــل اعتبارًا مــن أوت 2025، في 

مؤشر على أزمة الضمير الدولي.
وبلجيكا  إســبانيا  مثل  أخرى  دول 

والنرويج طالبت بوقف شامل للتعاون 
العســكري، في إطار دعــوات لتعزيز 

الالتزام بالقانون الدولي.
على  القصف  أدى  ذلــك،  إلى  إضافة 
إلى مقتل نحو  مواقع توزيع الإغاثــة 
محاولتهم  خــال  شــخص   1,400
يوحي  ما  المســاعدات،  على  الحصول 
بنمط يعرض المدنيين لقســوة مدمرة 

حتى في لحظات الحاجة القصوى.
الأســلحة المحرمة دوليًا ومستوى 

الجرائم
أدوات تدمير جماعي

الثقيلة مثــل MK-84 و القنابــل 
GBU-39، بينمــا ليســت محظورة 
بالكامل، فإن اســتخدامها في مناطق 
مدنية يعتبر مخالفًا ملحوظًا للقانون 

الدولي.
الفوســفور الأبيض، على الرغم من 
عدم إدراجه ضمن الأسلحة النووية أو 
الكيميائية، فإن استخدامه دون اتخاذ 
أقنعة مناســبة على المدنيين يعُد خرقًا 

لاتفاقية جنيف.
مشاركة الدول الأخرى .. شراكات في 

الفعل
العسكرية  الإمدادات  شــبكة  تمدد 
العالم  حــول  عالميين"  "موردين  من 
جعل مــن الحرب جريمــة جماعية 
تحت رعاية أنظمــة لم توقف دعمها 
حتى اليوم. هذا يثُير أســئلة أخلاقية 
وقانونية حول مســؤولية هذه الدول 
عن اســتخدام هذه الأســلحة في قتل 

المدنيين والأطفال.
مأساة مســتمرة لن تنتهي بانتهاء 

فصول الإبادة الجماعية في غزة
معركة  مجرد  ليســت  الحرب  هذه 
عسكرية؛ إنها فضيحة حقوقية وأزمة 
عجــزت فيها المنظمــات الدولية عن 
حماية المدنيــن. الكميات الهائلة من 
الضالعة في  الدول  الأسلحة، وشــبكة 
التزويد — مــع صمت أو تواطؤ دولي 
— تظُهر أن هذه الحرب أخذت أبعادًا 
من العنف المنظم عــى نطاق ضخم، 

تجاوز مجرد نزاع إلى حدود الإبادة.
تنتهي الفصــول الصادمة من هذه 
الحرب عندما يتوقف ســيل الأسلحة، 
ويبدأ الاجتياح العســكري الشــامل، 
لكن الأهم هو محاسبة الدولة القائمة 
تمنع  قوانين  نحــو  والدفع  بالتعذيب 

تكرار هذه الجرائم.

غزة تحت وابل المتفجرات الاسرائيلية
قصف وحشي لم تشهده الانسانية في كل حروبها
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في خطــوة هــزّت أركان المشــهد 
اللبنانــي، خــرج بولس  الســياسي 
أروقة  مــن  الإعلام،  وزيــر  مرقص، 
قصر بعبدا معلنــاً أن الحكومة أقرت 
بالإجماع )باســتثناء الوزراء الشيعة 
الذين غادروا القاعة احتجاجاً( أهداف 
المبادرة الأمريكية لترسيخ وقف إطلاق 
النار. وتنطوي هذه المبادرة على حصر 
الســاح في قبضة الدولة اللبنانية، في 
لسلاح  صارخاً  تحدياً  يمثلّ  مســعى 
الوطن  درع  الذي طالما شكّل  المقاومة 

المنيع.
للجدل،  المثير  القرار  هذا  وبمقتضى 
الجيش  اللبنانيــة  الحكومة  كلفــت 
لاحتكار  متكاملــة  خطــة  بصياغة 
جميع الأسلحة مع حلول نهاية العام 

الجاري.
أمريكي  مقترح  من  القرار  هذا  نبع 
واشنطن  براك، مبعوث  توماس  حمله 
أربع  الخــاص. وتتألف الخطــة من 
نزع  قــرار  إقــرار  تشــمل:  مراحل 
السلاح، والانسحاب التدريجي للقوات 
الثقيلة  الترسانة  وتدمير  الإسرائيلية، 
لحزب الله مقابــل حزمة دعم دولية 
لإعــادة إعمار ما دمرتــه آلة الحرب 

الإسرائيلية.
وعقب انفضــاض مجلس الوزراء، 
أقرّ بولس مرقــص بأن فحوى القرار 
في  الــواردة  المقدمة  يتبنــى  الوزاري 

المبادرة الأمريكية.
ووفقاً للمصــادر المطلعة، تتضمن 
المقدمة المذكــورة أحد عشر بنداً تحت 
عنــوان "الأهداف"، يبرز مــن بينها 
"ضمــان اســتدامة وقــف الأعمال 
لبنــان و"إسرائيل"،  العدائيــة" بين 
المســلح  للوجود  التدريجي  و"الإنهاء 
الحكوميين،  غــر  الفاعلين  لكافــة 
بمــا فيهم حــزب اللــه، في الأراضي 
اللبنانيــة"، إضافــةً إلى نشر الجيش 
والمواقع  الحدودية  المناطق  في  اللبناني 
الاســراتيجية الداخلية، وانســحاب 
"إسرائيل" من النقاط الخمس التي لا 

تزال تحت سيطرتها.
وسارع مسؤولون حكوميون عقب 
اجتمــاع مجلس الــوزراء إلى الإعلان 
عن الشروع الفــوري في تنفيذ القرار. 
وصرح عــادل نصــار، وزيــر العدل 
اللبناني، عبر منصة إکس قائلاً: "لقد 
الأســلحة  مصادرة  عجلة  انطلقــت 

معركة سلاح المقاومة في مواجهة المبادرة الامريكية

لبنان على شفا حرب اهلية جديدة
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الموجودة بحوزة الجهات الرسمية وفق 
جدول زمني محدد".

الحكومــة اللبنانيــة ترضخ تحت 
وطأة الضغوط

بيد  السلاح  تمثلّ سياســة "حصر 
الدولــة" التي تصاعــدت وتيرتها في 
الأشــهر الأخيرة بعد تشكيل حكومة 
المنعطفات  أكثــر  أحد  جوزيف عون، 
السياســية تعقيداً وخطورةً في تاريخ 

البلاد الحديث.
وهذه هــي المــرة الأولى منذ عقود 
طويلــة يصدر فيها مجلــس الوزراء 
اللبناني  للجيــش  رســمياً  تفويضاً 
بإعداد خطة شــاملة لنزع الســاح. 
اللبنانية  الحكومة  تجد  السبب،  ولهذا 
نفســها الآن على محكٍ تاريخي بالغ 

الدقة والحساسية.
التشــكيلة  أن  المراقبين  بعض  يرى 
وفق  تبلورت  التي  للحكومة،  الجديدة 
متغيرات في موازيــن القوى الداخلية، 
أفضت إلى تبني نهج أكثر جرأةً وحدةً في 
مواجهة قضايا السيادة، بيد أن كثيرين 
يؤكــدون على دور تعاظــم الضغوط 
الخارجية من الولايات المتحدة وبعض 
حلفائها الإقليميين والأوروبيين كعامل 
محوري، إذ اتخُذ هذا القرار رغم إدراك 
عون  جوزيف  وخاصــةً  الحكومــة، 
نفسه، الذي تقلّد منصب قائد الجيش 
ســابقاً ويعي تماماً عزيمة المقاومة 
ســائر  من  أكثر  العســكري  وثقلها 
السياســيين اللبنانيين، لكل التحديات 
عنه،  تنجم  قد  التي  المحدقة  والمخاطر 
الخارجية  للإمــاءات  انصياعاً  وذلك 
الوطنية  للمصالح  اســتجابةً  وليس 

العليا.

العثــرة  حجــر  المقاومــة:  ســاح 
المخطــط الأمريكي-الصهيوني  أمــام 

للمنطقة
الإجراءات ضد  أن تصعيــد  ريب  لا 
ينبغي قراءته  لبنان  المقاومة في  سلاح 
في ســياق مخطــط أشــمل وأعمق، 
المتحدة  الولايات  استراتيجيات  وضمن 
شأفة  لاستئصال  الصهيوني  والكيان 

محور المقاومة في المنطقة.
فطوفــان الأقــى وما تــاه من 
تطورات، وبخاصــة العدوان الهمجي 
التي  الوحشــية  الجماعية  والإبــادة 
يرتكبهــا الصهاينــة في غــزة بدعم 
أمريكي ســافر ولا تزال رحاها تدور، 
والســعي الى اغراق سوريا بعد هروب 
بشار الاسد في دوامة نزاعات داخلية قد 
تؤدي الى نشــوب حرب اهلية ستكون 
فاتورتهــا ارفع من تلــك التي دفعها 
البلد اثناء الحرب التي ادت الى سقوط 

نظام الاســد مما سيغرق سوريا ذات 
أتون  الجيوسياسي الحساس في  الموقع 
التوترات الطائفية والتفكك ما سيلغي 
دعم  لتلعب دورهــا في  امكانيــة  أي 
القضية الفلسطينية، والهجوم المنسق 
للولايات المتحــدة والكيان الصهيوني 
عــى إيران، ومســاعي نزع ســاح 
الفصائل الرافضة للتطبيع في العراق - 
كلها حلقات في سلسلة مترابطة تهدف 
في المقام الأول إلى إعادة تشكيل المشهد 
الأمني في منطقة غرب آســيا بتصفية 
الفلســطينية وإخماد جذوة  القضية 
المقاومة، وفي نهاية المطاف إعادة رسم 
خارطة المنطقة الجيوسياسية لصالح 
ترســيخ هيمنة الكيــان الصهيوني، 

وبسط نفوذه على شعوب المنطقة.
يمثلّ سلاح حزب  المضمار،  وفي هذا 
العقبة  المقاومة  محــور  ووحدة  الله 
الــكأداء أمــام تنفيذ هــذا المخطط 
الجهنمي. وهو المخطط الذي أخفق في 
تحقيق مآربه عبر الهجمات العسكرية 
على لبنان وإيران واليمن، ولهذا السبب 
لتنفيذه الآن في  يجري الســعي حثيثاً 
المرحلة السياسية، ومن خلال ممارسة 
أقصى درجــات الضغط على حكومتي 

لبنان والعراق.
معارضــة صلبــة من حــزب الله 

ومناصري المقاومة في لبنان والمنطقة
المهلــة المحــددة لتنفيــذ أمر نزع 
ســاح حزب الله تقل عن ستة أشهر، 
غير أن التحــدي الجوهري لا يكمن في 
عامل الزمن، بل في المعارضة الصارمة 
والحازمة من حزب الله التي تشــكّل 

العقبة الرئيسية.
أثار قرار الحكومة اللبنانية رد فعل 
فوري من حزب اللــه الذي نعته بأنه 
"طعنــة غادرة في الظهــر"، ورفضه 

رفضاً قاطعاً لا لبس فيه.
وأدان نعيم قاســم، الأمــن العام 
للحزب، هــذه الخطة بعبارات لا تقبل 
لن  المقاومة  أن  التأويل، مشــدداً على 
سلاحها  لتسليم  مساومة  لأي  ترضخ 
طالما لم ينسحب الكيان الصهيوني من 
الأراضي المحتلة. وقال بلهجة حاسمة: 
"كل من يطالب الآن بتســليم سلاحنا 
إنمــا يخدم المــروع الإسرائيلي عن 
علم أو غير علــم". وأكد مراراً أن نزع 
الدفاع  أسس  يقوّض  الله  حزب  سلاح 
الاعتداءات  لبنان في وجه  المشروع عن 
الله  حزب  ويرى  المتكررة.  الإسرائيلية 
أن هذا الســاح صمام أمان وأداة ردع 
اســراتيجية للحفاظ على السيادة في 
مواجهــة العــدوان، وأن التخلي عنه 

ضرب من المستحيل.
كما انسحب غالبية الوزراء الشيعة، 

بمن فيهم وزراء حزب الله وحركة أمل، 
الصلة، ولم يشارك  الجلسات ذات  من 
وزيران معترضــان على الأقل من كتل 
أخرى في جلســة التصويت المصيرية، 
مما يدحــض أي ادعاء بأن هذا القرار 

يعبّ عن إرادة وطنية جامعة.
وصرح محمود قماطي، نائب رئيس 
المجلس الســياسي لحــزب الله، بلغة 
لا تحتمــل التأويــل: "نعتبر المخطط 
الأمريكي لنزع ســاح المقاومة مجرد 
حبر على ورق، ولن نذعن له أبداً. قرار 
الحكومة اللبنانية كان انقلاباً ســافراً 

على الإجماع الوطني".
موجة  اندلعت  نفســه،  الوقت  وفي 
العارمة  من المظاهــرات الاحتجاجية 
في شــتى أنحاء لبنان تأييداً لحزب الله 
وتنديداً بإجــراءات الحكومة. وجاءت 
رداً على  الحاشــدة  الاحتجاجات  هذه 
قرار الحكومة تنظيم الأســلحة، وتعدّ 
مؤشراً جلياً على رفضٍ شــعبي واسع 

النطاق لهذه السياسة المثيرة للجدل.
وبالإضافــة إلى قــادة حــزب الله 
أعلنت  لبنان،  في  الشــعبيين  ومؤيديه 
أطــراف أخــرى في محــور المقاومة 
حزب  لصمود  المطلق  دعمها  بالمنطقة 

الله في وجه الضغوط المتصاعدة. 
وفي خضم تصاعد وتــرة التوترات 
الإقليمية والتحديات الداخلية، أضحت 
مســألة الضغط على سلاح حزب الله، 
والتوتر بين  الخــاف  بؤر  أبرز  إحدى 

بيروت وطهران.
جاء ذلك في أعقــاب تأكيد عراقجي 
وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تقف 
بكل ثقلها خلف حزب الله في قراراته، 
السلاح يبقى في  أي قرار بشــأن  وأن 
ذاته.  الحزب  إرادة  المطاف رهن  نهاية 
وأشار إلى أن دعم إيران يأتي "من خلف 
الستار" دون تدخل مباشر في الشؤون 

اللبنانية الداخلية.
وفي هذا السياق، استرعى بيان إيرج 
مســجدي، نائب قائد فيلــق القدس 
في الحرس الثــوري الإيراني، اهتماماً 
بالغاً، حيث شــدّد على جاهزية إيران 
وحلفائها لمواجهة أي سيناريو محتمل 

مهما كانت تداعياته.
وأكــد اللواء إيرج مســجدي، نائب 
منسق فيلق القدس في الحرس الثوري 
اللبس:  تقبــل  لا  بعبارات  الإيرانــي، 
الشــعب  درع  المقاومة هو  "ســاح 
أرضه  حيــاض  عن  للــذود  اللبناني 
وصون كرامتــه"، مضيفاً بحزم: "لن 
لنزع ســاح  أي خطة  بالنجاح  تكُلل 
المقاومة، سواء في أروقة مجلس الدفاع 

اللبناني أو في أي محفل آخر".
الداخلي  الأمن  تهدّد  جسام  تحديات 

والخارجي اللبناني
في وقــتٍ تغــرق فيــه المنطقة في 
جراء  والفوضى  الاضطراب  من  دوامة 
المتواصلة  الصهيوني  الكيان  اعتداءات 
على دول الجوار، يرى طيف واسع من 
الحكومة  قــرار  أن  والخبراء  المحللين 
اللبنانيــة الأخير في خضم هذه الأجواء 
تقويض  إلى  إلا  يؤدي  لن  المشــحونة، 
أو حتــى انهيار معادلة الــردع التي 
طالما اعتمد عليهــا لبنان في مواجهة 

الغطرسة الإسرائيلية.
اســراتيجيون  خبراء  أطلــق  وقد 
الفراغ  مغبــة  من  تحذيــر  صيحات 
الأمنــي المحتمل في الجنــوب اللبناني 
نظراً  الاســراتيجي،  البقاع  وســهل 
للقــدرات المحــدودة التــي يمتلكها 
الحدود  ضبــط  في  اللبناني  الجيــش 
واحتمــال تنامي نشــاط الجماعات 
المتطرفة المتسللة من الأراضي السورية 
الصهيوني  الكيان  أو شــنّ  المجاورة، 
لهجمات جديدة. وحتى لو أذعن حزب 
الله - وهو أمر مستبعد - لخطة نزع 
السلاح، فإن "إسرائيل" لا تضمر أدنى 
نية للانســحاب من الأراضي اللبنانية 
المحتلة، أو الكفّ عن عدوانها المستمر.

وقد حذّر محللون بــارزون من أن 
تطبيق هذه السياسة المثيرة للجدل، لا 
سيما في ظل المقاومة الشرسة المتوقعة 
مــن حزب اللــه، قد يدفــع لبنان في 
داخلية  اضطرابات  نحو  منزلق خطير 
أهلية  حرب  أتــون  حتى  أو  عاصفة، 

طاحنة.
وقد يفضي هــذا الوضع المتأزم، من 
خلال نسف أســس المعادلة التاريخية 
لتقاســم الســلطة في لبنان المرتكزة 
على اتفاق الطائــف، إلى إلقاء البلاد في 
العارمة وأتون حرب  الفــوضى  براثن 
أهلية مدمــرة أخرى. فلبنان بلد يقوم 
توازن طائفي  الســياسي على  نظامه 
دقيق، وإحداث تصدع في إحدى الركائز 
الأساسية كالمكون الشيعي، قد يقوّض 
وتقف  برمته.  السياسي  البنيان  أركان 
أمام  تجربة سوريا المريرة شاهداً حياً 
البلد  اللبنانيين، حيث انزلق هذا  أنظار 
بعد عهد بشار الأسد، بفقدان مقومات 
قوته العســكرية وقدرتــه الرادعة في 
أعقــاب هجمات الكيــان الصهيوني 
الفوضى وشــفير  إلى هاوية  المتتالية، 

التفكك والانقسام.
وعلى هذا المنــوال، وجّه علي حيدر، 
المحلــل الســياسي في حديثــه لقناة 
الجزيرة، ســهام النقد اللاذع لانصياع 
الأمريكية،  للأوامر  اللبنانية  الحكومة 
معتــراً أن هذا القرار المشــؤوم يعُلي 
من شــأن أمن "إسرائيل" على حساب 

العليا.  اللبنانيــة  الوطنية  المصالــح 
ويطلق حيدر صيحــة تحذير من أننا 
قد نقترب من "الخطوط الحمراء" إذا 
لجأت الحكومة إلى خيار نزع الســاح 
بالقــوة، لأن حزب الله يــرى في هذا 
الســاح "صمام أمان لبنان" ودرعه 

الواقي.
وناشــد حيدر رئيــس الجمهورية 
عاجلة  وطني  حــوار  مبادرة  بإطلاق 
المحتملة.  السيناريوهات  أسوأ  لتدارك 
وشدّد على أن لبنان في أمسّ الحاجة إلى 
توافق وطني شامل لصدّ شبح الانهيار 
الداخــي في هذه اللحظــة التاريخية 
الفارقة، والظــروف الإقليمية البالغة 

الحساسية.
لذلك، يمكن القــول بكل ثقة إن أي 
نقاش حول نزع سلاح حزب الله دون 
التطرق إلى جذور المشــكلة المتمثلة في 
المستمر،  الاحتلال والعدوان الإسرائيلي 
أعرج ومبتور. فســاح  هو نقــاش 
المقاومة لم ينشأ من فراغ بل جاء رداً 
طبيعياً على الاحتلال الغاشــم، وطالما 
أن  المؤکد  اســتمرت الاعتداءات، فمن 
تستمر المقاومة بكل أشكالها وأدواتها.

جلية  بعبارات  الطائف  اتفاق  ينصّ 
على ضرورة تسخير القوات العسكرية 
للتصدي  الشعبية  والمقاومة  النظامية 
لعــدوان الكيــان الصهيونــي، مما 
المقاومة في مواجهة  أن ســاح  يعني 
تماماً،  مشروع  الإسرائيلية  التهديدات 
لمقتضيات معاهدة  ولا يشــكّل خرقاً 
الحياة  عليهــا  ترتكز  التــي  الطائف 

السياسية اللبنانية.
لن يستكين حزب الله أو يرضخ لقرار 
نزع السلاح مهما بلغت الضغوط، مما 
على  الصعوبة  بالغ  أمراً  تنفيذه  يجعل 
فتيل  بإشعال  ويهدّد  اللبناني،  الجيش 
توتر أمني خطير قد يتفاقم ليتحول إلى 

صراع داخلي مدمر.
إن تجريــد المقاومة من ســاحها، 
في وقتٍ ســتواصل فيه "إسرائيل" بلا 
العدوانية ولن تجدي  شــك هجماتها 
الزائفة نفعاً، لن  الضمانات الأمريكية 
يفضي إلا إلى تعميق الهوة السياســية 
وتمزيق النســيج الوطنــي، وتمهيد 
الطريق لاحتلال عســكري جديد يعيد 

لبنان إلى حقبة الوصاية والانتداب.



محمد بن محمود
في خضــمّ حربٍ مدمّــرة على غزة، 
تكشف تقارير إسرائيلية عن تحركات 
سّريــة تقودهــا أطــراف صهيونية 
وأميركيــة لتنصيــب رجــل الأعمال 
الفلسطيني ســمير حليلة حاكماً على 
القطاع، تحت غطاء إدارة اليوم التالي. 
المبادرة، المدعومة من لوبيات خارجية 
المقاومة  لإزاحة  تسعى  للجدل،  مثيرة 
الفلسطينية، وفرض  السلطة  وتجاوز 
لكنها  قيادة جديــدة مقبولة دوليــاً 
المعروف  حليلــة،  وطنياً.  مرفوضــة 
المال  دوائر  مــع  الواســعة  بعلاقاته 
له كوجه  يرُوّج  الغربية،  والسياســة 
مدنــي لإعــادة الإعمــار، لكن خلف 
الكواليــس تدور صفقات مشــبوهة 
تمسّ ســيادة غزة وخيارات شعبها. 
من  قاطعاً  رفضــاً  يواجــه  المخطط 
إنتاج  إليــه كإعادة  الفصائل، وينُظر 

لوصاية استعمارية بأدوات ناعمة.
)الحراس(  شومريم  موقع  وكشف 
وصحيفة  الاستقصائية،  للتحقيقات 
عن  الإسرائيليين  أحرونــوت  يديعوت 
محــاولات إسرائيليــة لتنصيب إدارة 
جديدة في قطاع غزة تدور في الشــهور 
الأخيرة خلــف الكواليس. في محورها 
الفلســطيني  الأعمال  المرّة رجل  هذه 

سمير حليلة.
ووفقاً لمسؤولين على صلة بتفاصيل 
الموضــوع، فضلاً عن وثائــق قُدّمت 
لــوزراة القضــاء الأميركيــة، يدور 
الحديث عن محاولــة لتنصيب حاكم 
الدول  برعاية  يعمــل  غزة  قطاع  على 
العربية، ويكون مقبولاً في الوقت ذاته 
ويتيح  المتحدة،  والولايات  إسرائيل  من 
تعيينه في نهاية المطاف التوصل لصيغة 
بشــأن اليوم التالي للحــرب، في كل ما 
قطاع  على  الســيطرة  بمسألة  يتصل 

غزة وإدارته.
ومســاعي تنصيب ســمير حليلة 
تقودها جهــات عــدّة، أبرزها لوبي 
للجدل، يقف على رأسه إسرائيلي  مثير 
يدُعى آري بن ميناشي ويعمل من كندا. 
زخماً  مبادرته  اكتسبت  فقد  بحسبه، 
إثر  وخصوصاً  الأخيرة،  الأســابيع  في 
اجتماعات عُقــدت في الولايات المتحدة 
واتصــالات أجراها حليلـــة في مصر 

للتداول في مسألة التنصيب.
حليلـــة، المقيــم في رام الله، درس 

وتخصص في الاقتصاد، ويعُد شخصية 
سياســية واقتصاديــة معروفــة في 
السلطة الفلســطينية. سيرته الذاتية 
تزخــر بمناصب عليا في الســلطة إلى 

جانب شبكة علاقات تجارية واسعة.
في عام 2005 شــغل منصب الأمين 
نائب  ثم  الفلسطينية،  للحكومة  العام 
والتجــارة، ورئيس  الاقتصاد  وزيــر 
مجلــس إدارة المعهــد الفلســطيني 
لأبحاث السياسات الاقتصادية، مروراً 
بعضوية مجلــس إدارة مركز التجارة 
الفلســطيني، والمدير العــام لشركة 
باديكو )PADICO( – وهي أكبر شركة 
قابضة في أراضي السلطة، وليس نهايةً 
برئاسته البورصة الفلسطينية. يعُرف 
حليلة بقربه الشديد من رجل الأعمال 
بشار  الملياردير  الفلسطيني–الأميركي 
المصري، الذي أســس مدينــة روابي 
الفلســطينية، وتربطه علاقات جيدة 
مع الإدارة الأميركية، برئاســة دونالد 

ترامب.
وثائق وزارة القضاء الأميركية تظُهر 
أن بــن ميناشي سُــجّل بصفة لوبي 
لصالح حليلـــة قبل عدة أشهر، وأن 
الهدف المعلــن للحملة هو التأثير على 
صناع القــرار الأميركيين لدعم حملة 
المبادرة  أساس  لغزة.  حاكماً  ترشيحه 
يســتند إلى أن جميع الأطراف الفاعلة 
تفضّل أن تدُار غزة بواسطة شخصية 
الولايات  برعايــة  تعمل  فلســطينية 
العربية.مسار  الدول  وجامعة  المتحدة 
الماضي  العام  بدأ  حليلة  سمير  تنصيب 
في نهايــات ولاية الرئيــس الأميركي 
السابق جو بايدن، غير أن الزخم الذي 
حرّك المبادرة حدث بعد عودة ترامب إلى 

سُدّة البيت الأبيض في 20 جانفي.
وتشير وثائق أخرى، قُدمت الأسبوع 
المــاضي، إلى أن بــن مينــاشي أجرى 
محادثات حول الموضوع مع أطراف في 

قطر والسعودية ومصر.
 

فــي  وتــورط  الموســاد  فــي  خــدم 
إيران-كونترا

بن ميناشي، مولــود في إيران وخدم 
يعُد  الإسرائيليــة،  الاســتخبارات  في 
مثيرة  ومتناقضة  متلوّنة  شــخصية 
بارزة  بقضايا  اسمه  ارتبط  إذ  للجدل؛ 
بعضها ســلبية. في أوائل الثمانينيات، 
بـــقضية  يعُرف  بما  اســمه  ارتبط 

إيران–كونــرا )التي عقدت بموجبها 
إدارة  تحــت  الأميركيــة  الحكومــة 
الرئيس رونالد ريغان اتفاقاً مع إيران 
في  لاستخدامها  بالأســلحة  لتزويدها 
حربها مع العــراق، لقاء إطلاق سراح 
لبنان(.  في  احتجُــزوا  أميركيين  أسرى 
على خلفية تورطــه في هذه القضية، 
حُوكم ميناشي في الولايات المتحدة قبل 
تبرئته. في وقت لاحق، هاجر إلى أستراليا 
وبعدها إلى كندا، وقد عمل ســابقاً في 
الموساد، وكذلك إلى جانب رئيس الوزراء 

الإسرائيلي في حينه يتسحاق شامير.
المتحدة  الولايات  ومنذ تســجيله في 
بصفــة لوبي، عمــل ميانشي لصالح 
أطراف عدة، بينهــا رئيس زيمبابوي 
الســابق روبرت موغابــي، والمجلس 
وغيرهما.  ميانمــار،  في  العســكري 
أمّا قائمة عملائه الحاليين فتشــمل، 
وفقاً لوثائــق وزارة القضاء، كلاً من: 
قيرغيزستان، الكونغو، فانواتو، رئيس 
بوركينا فاســو، والحكم العســكري 
في الســودان، وغيرهم.بن ميناشي أكد 
في مقابلة مع شــومريم تفاصيل دور 
حليلــة، موضحاً أن مبــادرة تنصيب 
له  مهمة  الفلســطيني  الأعمال  رجل 
على المستوى الشخصي، وليس محض 
صفقة أو تســوية، باعتبار ذلك أمراً 
جيدّاً لليهود، كما وصفه. وبحســبه، 
تدُفع قدماً مع مسؤولين  المبادرة  فإن 
رفيعي المســتوى في الإدارة الأميركية، 
وأن النية هي أن يعمل حليلـة برعاية 
جامعة الــدول العربيــة، وخصوصاً 
عملياً  ســيحل  ما  والسعودية،  مصر 
على  الإسرائيلي  الاعــراض  مســألة 
رسمياً  الفلســطينية  السلطة  دخول 
القطاع. إدارة  في  ومشاركتها  غزة،  إلى 

بن ميناشي أكد أن الأســابيع الأخيرة 
الخوض  دون  ملحوظاً،  تقدّماً  شهدت 
في التفاصيل. لكن الوثائق التي قدّمها 
في الولايات المتحدة تكشــف أن خطته 
تتضمن نشر قــوات أميركية وعربية 
بوضع  المتحدة  الأمم  واعتراف  غزة،  في 
خاص للقطاع، واســتئجار أراضٍ من 
مصر لإقامة مطار وميناء في ســيناء، 
والحصول على حقوق تنقيب عن الغاز 

قبالة سواحل غزة، وغيرها.
والذي كان  أما سمير حليلة نفسه، 
في عمّان على ما يبدو لعقد اجتماعات 
في هــذا الخصــوص، فقد بــدا أكثر 

تحفظاً خلال مقابلته مع شــومريم؛ 
إذ أوضــح أن المبادرة وُلدت بفكرة من 
بن ميناشي، الذي جاء من كندا للقائه 
وعرض الفكرة عليه فقبلها. وبشــأن 
تمويل أنشــطة الضغــط على صناع 
القرار، قال: المال لم يكن يوماً المشكلة، 
مضيفاً أنه دفع حتــى الآن 130 ألف 
دولار لبن ميناشي لهذا الغرض، في إطار 

عقد تبلغ قيمته نحو 300 ألف دولار.
 

من دون بقاء حماس في غزة
يؤكد سمير حليلة أن الخطوة الأولى 
الضرورية هــي التزام الأطراف بوقف 
إطلاق نــار دائم وإنهــاء الحرب؛ إذ 
بحســبه، فقط حينها يمكننا الحديث 
عن اليوم التــالي، وعندما يحدث ذلك، 
يرى نفســه بمثابة مديــر المشروع 
لإعــادة إعمار غزة. وتشــمل خطته 
إدخال كميات كبيرة من المســاعدات، 
لا تقل عما بين 600 و1000 شــاحنة 
يومياً، وفتح ما لا يقــل عن أربعة أو 
خمســة معابر حرة للبضائع التي لا 

تستطيع إسرائيل تقييدها.
في المقابل، يضيــف أن هناك حاجة 
في  والنظام  القانــون  فــرض  لإعادة 
القطاع؛ إذ بحســبه عــى الناس أن 
يشعروا بأن ثمة سلطة – ليست سلطة 
السلطة الفلسطينية ولا حماس – بل 

ســلطة ينبغي احترامهــا، ويؤكد أن 
القطاع لا يمكن أن يظل مليئاً بالسلاح 
من بقايا حماس أو الجهاد، لأن الناس 
بحاجة للشــعور بالأمان في منازلهم. 
ستكون  حليلـة،  وفق  التالية،  المرحلة 
ضخ أموال هائلة في القطاع. وحســب 
تقديره، تتطلب إعادة الإعمار استثمار 
53 مليــار دولار؛ إذ يقول: لقد حددنا 
دول الخليج المستعدة للاستثمار، لكن 
المتحدة  الولايات  أن تضخ  أيضاً  ينبغي 
كبيرة.سمير  مبالغ  الأوروبي  والاتحاد 
يتقدّم قبل  لن  أن شــيئاً  حليلة يكرر 
إنهاء الحرب، لكنــه أبدى بارقة أمل. 
ففي الأيام الأخيرة، كما يقول، يبدو أن 
إسرائيل وافقت لأول مرة على مناقشة 
إنهاء الحرب وليس مجرد وقف إطلاق 
نار مؤقت، وذلك بالتنسيق مع الولايات 
أقواله من  المتحدة. ويستمد حليلـــة 
تصريــح المبعوث الأميركــي الخاص 
إلى الشرق الأوسط ســتيف ويتكوف، 
الذي قال أخيراً خلال لقاء مع عائلات 
ليست  الخطة  إن  الإسرائيليين  الأسرى 
لتوســيع الحرب، بل لإنهائها. نعتقد 
أنه يجب تحويل المفاوضات إلى صيغة 
الــكل أو لا شيء: إنهاء الحرب وإعادة 
جميع الأسرى في الوقت نفسه – هذه 

هي الطريقة الوحيدة.

محاولات تنصيب سمير حليلة بإيعاز صهيوني-أمريكي

مخطط مشبوه لفرض وصاية على غزة
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السياسية  القيادة  أروقة  شــهدت 
الإسرائيلي  الكيــان  في  والعســكرية 
تصعيدًا غير مســبوق في حدة الخلاف 
بين وزيــر الدفــاع، إسرائيلي كاتس، 
ورئيــس الأركان، الجنرال إياّل زامير، 
التعيينات  إجــراءات  عــى خلفيــة 

العسكرية العليا.
حول  اندلــع  الــذي  النــزاع،  هذا 
الإداري،  والتنسيق  الترقية  صلاحيات 
يعكس في جوهره انقسامًا أعمق حول 
الاستراتيجية العسكرية والسياسية في 
غزة، ويثير تساؤلات حادة حول مدى 
تماسك المؤسسات في وقت يخوض فيه 
الكيان حرباً معقــدة تواجه تحديات 
يأتي هذا  أمنية وسياســية كبــرة، 
نتيجة  أجواء مشحونة  الخلاف في ظل 
استمرار العمليات العسكرية في قطاع 
غزة، والتــي تتطلــب تضافر جهود 
مؤسسية حقيقية بعيداً عن الخلافات 

الداخلية.

 تفاصيل الأزمة
حسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم 
إسرائيلي  الدفاع  وزير  رفض  بوست"، 
كاتس المصادقة على سلســلة ترقيات 
لضباط كبار، معتبراً أن رئيس الأركان 
تجاوز التسلســل الإداري المعمول به 
مسبق  تنسيق  دون  التعيينات  وأجرى 
بأنه  ما حــدث  مع مكتبــه، واصفًا 
الوزير  للبروتوكول"، واعتبر  "مخالف 
أن هذه الإجــراءات قد تفتــح الباب 
أمام تدخلات سياسية غير مناسبة في 
الشؤون العســكرية، ما يهدد مهنية 

الجيش واستقلال قراراته.
في المقابل، أصدر الجيش بياناً رسمياً 
يؤكد أن تعيين الضباط برتبة كولونيل 
فمــا فوق هو مــن صلاحيات رئيس 
الأركان، مشددًا على أن الإجراءات تمت 
وفق القواعد واللوائــح الداخلية، مع 
الإشارة إلى أن موافقة وزير الدفاع تظل 
جزءًا من العملية ولكنها ليست شرطًا 

مبدئياً لإجراء الترقيات.
هذه التصريحــات تعكس بوضوح 
الصلاحيات  العميق حــول  الخــاف 
العسكرية  القيادة  بين  التدخل  وحدود 
والمدنية في الكيان الإسرائيلي، وهو أمر 
يتكرر في أزمات مشابهة سابقة، لكنه 
هذه المرة يتخذ أبعادًا أكثر حساســية 

بسبب الحرب الحالية.

 خلفيات الخلاف
أن  منصة "JFeed" أوضحــت 
رئيــس الأركان زامير حــاول ترتيب 
لقاء مع الوزيــر كاتس لعرض قائمة 
الترشــيحات ومناقشتها، لكن مكتب 
الوزيــر اعتبر الدعــوة مفاجئة وغير 
مهيأة، مــا دفع إلى رفضها، في المقابل، 
أصر الجيش على أن الدعوة تمت وفق 
البروتوكول المتبع وأن التنســيق كان 

يجب أن يتم بسلاسة أكبر.
تتقاطع  الإجرائية  الخلافــات  هذه 
مع خلافات أعمق على مســتوى إدارة 
الحرب، إذ يعارض زامير خطة الاحتلال 
الكامل لقطاع غــزة ويفضل بدلاً من 
ذلك سياســة الحصار والتدمير المركز 
التي يراها أكثــر عقلانية وأقل تكلفة 
والإنسانية،  العســكرية  الناحية  من 
بينما يــر رئيس الــوزراء بنيامين 
الســيطرة  أن  على  وحلفاؤه  نتنياهو 
لتحقيق  ضرورية  غــزة  على  الكاملة 
يزيد  ما  أمنية واســراتيجية،  أهداف 
من تعقيد المشهد السياسي والعسكري 

داخل الكيان.

 البعد الاستراتيجي
تقرير "فاينانشال تايمز" كشف أن 
نتنياهو وحلفاءه يدفعون نحو عملية 
احتلال شــاملة للقطاع، بينما تدُرس 
مقترحًا  عســكرية  سياسية  أوساط 
وســطًا يقوم على السيطرة على نحو 
%85 من غزة وترك %15 منها تحت 
الحصار العسكري والسياسي المستمر، 
كحل وســط يحد من الخسائر ويقلل 

من المقاومة المحتملة.
هذا التباين في الرؤى الاستراتيجية لا 
يقتصر فقط على كيفية إدارة الحرب، 
بل يؤثر بشــكل مباشر عــى ترتيب 
تتُرجم  حيث  الجيش،  وتنظيم  القيادة 
الاختلافات إلى صراعــات داخلية على 
صلاحيات التعيين والترقية، وتؤدي إلى 
توتر متزايد بين الوزير ورئيس الأركان، 
عميقة  هوة  الانقســام  هذا  ويعكس 
المدنيين والقيادات  القــرار  بين صناع 
الميدانية، ما يشــكل تهديــدًا لوحدة 

الصف الوطني في لحظة مفصلية.
 أبعاد سياسية وعسكرية

الأزمة الحالية ليست الأولى من نوعها 
الكيان الإسرائيلي، فقد سبق  في تاريخ 
استقالات  الأخيرة  الفترة  أن شــهدت 
العسكرية  القيادات  بين  واحتجاجات 

والسياسية بســبب الخلافات في إدارة 
الأزمات، وخصوصًا بعد هجوم أكتوبر 
2023 الذي أســفر عــن مآسٍ أمنية 

كبيرة.
تقارير "الغارديان" وصفت الخلاف 
الراهن بأنه الأشد منذ تأسيس الكيان 
الإسرائيــي، نظــرًا لتزامنه مع حرب 
التي  المرحلة  مفتوحــة وحساســية 
مسبوق، استقالة  غير  تكاتفًا  تتطلب 
رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي 
عقب الفشل في التصدي لهجوم أكتوبر 
تعد علامة بارزة على هشاشة التنسيق 
بين المؤسستين السياسية والعسكرية، 
وتعكس غيــاب آليات فعالــة لإدارة 

الأزمات.
هذه الخلافات السياسية والعسكرية 
لا تؤثر فقط على القــرارات اليومية، 
المعنوية للجنود  الروح  بل تمتد لتطال 
والموظفين العسكريين، الذين يشعرون 
بأنهم في مركز صراع مؤسســاتي قد 

يؤثر على مسار العمليات الميدانية.

 ردود الفعل الداخلية
بالقلق  شعور  يسود  الجيش،  داخل 
من تزايد التدخل السياسي في القرارات 
يهدد مهنية  قد  العســكرية، وهو ما 

العمل العسكري واستقلاليته، في الوقت 
ذاته، تــرى المعارضة السياســية أن 
الأزمة تعكس غياب خطة استراتيجية 
موحدة لإدارة الحرب، وتهديدًا لفاعلية 
مواجهة  في  الإسرائيــي  الكيان  قيادة 

التحديات الأمنية المتصاعدة.
وعسكريون  سياســيون  محللون 
التعيينــات  قضيــة  أن  إلى  أشــاروا 
والترقيــات قد تكون مجــرد واجهة 
النفــوذ داخل  لصراع أوســع عــى 
المؤسسة، حيث يســعى كل طرف إلى 
السلطة، بعض  هرم  في  موقعه  تثبيت 
التسريبات  أن  مــن  يحذرون  الخبراء 
الإعلامية المتبادلــة بين الطرفين تزيد 
من حدة التوتــر وتؤدي إلى تآكل الثقة 
المتبادلة، ما يضعــف من القدرة على 

اتخاذ قرارات حاسمة وموحدة.

 السيناريوهات المحتملة
تتراوح الســيناريوهات المستقبلية 
بين اســتمرار الوضع الراهن مع بقاء 
الخلاف ضمن حــدود التوتر البارد، أو 
تدخل رئيس الوزراء شــخصياً لحسم 
الصلاحيات  تحديــد  خلال  من  النزاع 
بدقة، وقد يشمل ذلك إجراء تغييرات في 

القيادة العسكرية أو السياسية.
احتمــال تصعيد جديد  أيضًا  هناك 
للخلافــات إذا اتخذ أي طرف خطوات 
أحادية، وخاصة مع تواصل العمليات 
العســكرية في غزة وتزايــد الضغوط 
الداخلية والخارجية، هذا الســيناريو 
يحمــل مخاطر حقيقيــة على وحدة 
الكيان  في  والسياسي  العسكري  القرار 
مباشًرا  تهديــدًا  ويمثل  الإسرائيــي، 

لاستقرار الدولة في مرحلة حرجة.
ورئيس  الدفاع  وزيــر  بين  الخلاف 
الأركان في الكيــان الإسرائيــي ليس 
بل  ترقيات ومناصب،  نزاع على  مجرد 
يعكس فجوة استراتيجية وأيديولوجية 
عميقــة بــن رؤية سياســية تميل 
الشــامل ورؤية  العسكري  للحســم 
التكلفة  تراعي  حذرًا  أكثر  عســكرية 
البشريــة والميدانية. الرأي الراهن هو 
أن استمرار التصعيد یؤدی إلى إضعاف 
وحدة المؤسســات وقدرتها على إدارة 

الأزمة الحالية والمستقبلية.

تصاعد الخلاف بين وزير الدفاع ورئيس الاركان الصهيوني
الحرب على غزة تشعل اخطر ازمة داخلية في تاريخ اسرائيل
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